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  :تمهيد
 ،كــانوا المعجــزة في أقــرب مفاهيمهــا وأصــدق معاييرهــا  ،انبعــث مــن ضــمير الإنســانيّة رجــالٌ 

^ــدي إلى قــوّة قــاهرة وراء  ،لا شــكّ في أVّــا كانــت آيــة ظــاهرة .وفي أســنى تألقّهــا وأLــى تجلّيهــا
تدعو إلى التصديق الـواعي بحقيقـة اخُـرى غـير  ،وتدفعه إلى سُبله المستقيمة ،الغيب لتنير الكون

  .)١(»  االلهُ  بنِا عُرفَ «  :تلك هي حقيقة الخالق العليم ،وغير ملابسا^ا الظاهريةّ ،هذه المادّة
البــالغ في ســنائه وLائــه  ،ولــيس مــن شــكٍّ في أنّ للمســلمين أحظــى نصــيب مــن هــذا الــنّمط

قمـمٌ لاشـكّ في  وأهـل بيتـه  فالنّبيُّ محمّـد  ؛حدّ المعجزة الخارقة من الأبطال البارعين
وســامقات متأصّــلات كانــت  ،لِسِلســلة شــاهقة مــن جبــال لا يرقــى إليهــا الطــير ،مجــدها وسموِّهــا

إذ أVّــم ســفن محــيط  ؛ولــولاهم لتزلــزل ومــاد ،وأوتــاد صــعيد الفكــر ،تحمــل هــمّ وشــرف الحقيقــة
  .الشكّ الذي لولاهم لغمر كلّ حي ونزل القعر البعيد

ثــاني الرســول  - بــلا ريــب - لــذي هــوا ومِــن قمــمِ هــذه السّلســلة المباركــة الإمــامُ علــيٌّ 
  ،العظيم 

_____________________________  
  .حديث مأثور عن الأئمّة ) ١(
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ين حــــين أصــــلح االله بــــه بــــين فئتَــــين  ،ومنهــــا الإمــــام الحســــنُ  الــــذي حفــــظ االله بــــه الــــدِّ
الــذي اســتقرّ في أشمــخ وأروع قمّــة بعــد  ،ســينُ ومنهــا الإمــام الح ،متنــازعتَين مــن المســلمين

  .وبعد الوصيِّ  ،النّبيِّ 
فهـذا الكتـاب بـين يـدَيك سـوف نفـتح فيـه أسـرار  ،ولا احُبّ أنْ افُاتحك الحديث قبل أوانـه

إلاّ أنيّ  ،ة بـــتراءوســـوف نعُـــالج كـــلَّ موضـــوع ولـــو كانـــت معالجـــ ،المعجـــزة في هـــذه القمّـــة اAيـــدة
غــير إنيّ ارُيـد أنْ اقُـدِّم شـيئاً ممـّـا يجـب أنْ أصـبر عليـه إلى أوانــه  .آملهـا معالجـة واعيـة إنْ شـاء االله

  :وها هو بين يدَيك ،لندخل فصول الكتاب في تفتّحٍ ذكري بالغ ؛القريب
ابـع هـادرة لأVّـم أصـبحوا وسـط زو  ؛أصبح المسلمون اليوم أحوج إلى النّور من أيّ يوم آخـر

ـــل مظلـــم ،تلفّهـــم مـــن كـــلِّ جانـــب قـــد ظلَّـــت Lـــم  .وفي قفـــر لا يملكـــون هاديـــاً أو رائـــداً  ،في لي
  .وهم لا يدرون ما يعملون ،واختلفت في وجههم التيّارات ،السّبُل

 - لأVّــم ؛في حــين أVّــم أبعــد مــا كــانوا عنــه ،إVّــم اليــوم أحــوج مــا يكونــون إلى النــّور :أقــول
مجُــرّدون عــن الــوعي الكــافي الــذي يجــب أنْ يكفــل غــذاءهم الفكــري المســتمرّ في  - كمــا نــراهم

ولا يمُيّــزون معالمــه الوضــيئة الــتي دلَّــت  ،فــلا يعرفــون تعــاليم ديــنهم ،خِضــمّ هــذه الأفكــار الــواردة
  تجارب السّنين العديدة على أVّا الوحيدة
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  .إلى قمّتها المأمولة من نوعها التي تستطيع أنْ تنتشل الامُّة من قعرها العميق
هنــا ومــن خــلال السّــطور الــتي  - أيهّــا القــارئ - وإنّ هــذا نمــوذج حــيٌّ ارُيــد أنْ اقُدّمــه إليــك

 ،فلنقطــع الحـديث للنّظـر في سـطور الكتــاب ،وسـوف لا اوُقفــك طـويلاً لامُهّـد لـك ،نمـرّ عليهـا
  .لنرى أحفل حياة بالمكرمات الرائعة
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  الوليدُ السّعيد: الفصل الأول
   



٨ 
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حيــث اســتقبل بأصــابع مــن  ،كــان ذلــك الفجــر آلــف وأLــى فجــر مــن السَّــنة الثالثــة للهجــرة
   .ما أسعده وما أعظمه ،نورٍ وليداً 

إذ جـــاء ذلـــك الوليـــد المبـــارك  ؛في الثالـــث مـــن شـــعبان غمـــر بيـــت الرســـالة نـــور ســـنيٌّ متـــألّقٌ 
ــــداداً للرســــالة ــــة ،واصــــطفاه االله ليكــــون امت نســــان مــــن أغــــلال الجهــــل ومنقــــذاً للإ ،وقــــدوة للامُّ

ــا ســوف ننبهــر إذا لاحظنــا بيــت الرســالة وهــو يســتقبل الوليــد الجديــد ،والعبوديــّة  ،ولا ريــب أننّ
الجــدّ الــرؤوف والوالــد  ،فهــذا البيــت البســيط الــذي يســتقرّ علــى مرفوعتــه الاُولى الرســول 

  .)صلوات االله عليهما وآلهما(الحنون 
 ،يغمــره مــزيج مــن السّــرور والحــزن فــإذا بــه  ،وليــدٌ  وُلــِد لفاطمــة  إنــّه :وأتــاه الخــبر

هـل تخشـى علـى  !بـأبي أنـت وامُّـي ،فماذا دهـاك يـا رسـول االله .ويطلب الوليد بكلّ رغبة ولهفة
إنّ تفكـــير صـــاحب الرســالة يبلـــغ بـــه مســـافات أوســـع وأبعـــد ممـّــا  ،كـــلاّ ! ؟الوليــد نقصـــاً أو عيبـــاً 

ومســـؤوليّته أعظـــم مـــن مســـوؤليّة أب أو واجبـــات جـــدٍّ أو وظـــائف  ،يفكّـــر فيـــه أيّ رجـــل آخـــر
  .ونذير الخالق تعالى إلى العالمين ،وصانع تاريخ ،إنهّ مُكوِّن امُّة ،قائد

ولا  ،نيـّة أنْ توافيـه في يـوم مـن الأيـّاملا بـدّ للم :إنهّ يذهب بعيداً في تفكيره الصـائب فيقـول
( فسـوف تكـون هنـاك امُّـة تـُدعى  ،بدّ لجهوده أنْ تفسح أمامها مجالات أوسع مماّ بلغتها اليـوم

   .اسُوة وقدوة صالحتَين تتّخذ من شخص الرسول ) بالامُّة الإسلاميّة 
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 ،عصـومين يهـدون الامُّـة إلى الصـراط المسـتقيموقـادة م ،ولا بدّ لهذه الامُّة من هداة طـاهرين
 ؛إلاّ ذرِّيتّـــه هـــؤلاء - كمـــا أخبرتـــه الرســـالة مـــراراً  - وســـوف لا يكونـــون ،إلى االله العزيـــز الحكـــيم

  .ثمّ ذُرِّيتّهم الطيّبة من بعدهم ،وولداه  ،عليُّ ابنُ عمِّه
   ؟في المستقبل ولكن هل تجري الامُور كما يريدها الرسول 

علـــى مســـتقبل  إنّ وجـــود العناصـــر المنحرفـــة بـــين المســـلمين نـــذيرٌ لا يرتـــاح لـــه الرســـول 
وإنّ الــوحي قــد نــزل عليــه غــير مــرةّ يخــبره بــأنّ المصــير الــذي رآه الحــقُّ المتمثــّل في شــخص  ،الامُّــة

ـــ الرســـول  ـــتي  ؛ه الحـــقّ المتمثــّـل في آلـــه هـــو نفـــس المصـــير الـــذي يترقبّ وإنّ العناصـــر ال
 - بـنفس العنـف والإصـرار - قاومت الرسالة في عهده سوف تكون نفـس العناصـر الـتي تقـاوم

  .)صلوات االله عليه وعليهم(امتداد الرسالة في عهد أبنائه الطيّبين 
الحـــقّ والباطـــل  وســـوف يقـــف أنصـــار ،فقـــد علـــم أنـّــه ســـوف تبلـــغ الموجـــة مركزهـــا الجـــائش

هـذا الوليـد الرضـيع الـذي يقُلِّـب وجهـه فيظهـر  ،موقفهم الفاصل في عهد الإمـام الحسـين 
  .مستقبله على ملامح الرسول وهو يضطرب على ساعدَيه المباركتَين

فيلقـــي نظـــرة اخُـــرى علـــى هـــذا  ،يلقـــي نظـــرةً علـــى المســـتقبل البعيـــد ويعـــرج فيـــه والنــّـبيُّ 
ولا يــزال كــذلك حــتىّ تنهمــر مــن  ،ويهــيج بــه الحــزن أحيانــاً  ،الرضــيع الميمــون فيهــزهّ البُشــر حينــاً 

  عينَيه 
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وهـــو الـــذي يلـــوذ بعريشـــه  !ومـــا أشـــجعه يبكـــي رســـول االله  .الوضـــيئتَين دمـــوع ودمـــوع
فيكـون أقـرب المحـاربين  ،حينمـا يشـتدّ بـه الـروع أشجع قريش وأبسلها عليُّ بن أبي طالب 

لكنّـــه الآن يبكـــي وحولـــه نســـوة في  ،ثمّ لايفـــلُّ ذلـــك مـــن عزمـــه ومضـــائه قـــدر أنملـــة ،إلى العـــدو
  !فما أعجبه من حادث ،حفلة ميلاد

 :فقلـتُ  .» علـى ابنـِي هـذا«  :قـال  ؟مـمَّ بكـاؤك ،فداك أبي وامُّـي :تقول أسماء فقلتُ 
»  لا أنــالهم االله شــفاعتي .تقتلــه الاُمّــة الباغيــة مــن بعــدي«  :فقــال !إنـّـه وُلــِد السّــاعة يــا رســول االله

)١(.  
أو شــهوة بشــريةّ  ،ليســت عاطفــة إنســانيّة إنّ القضــيّة الــتي تخــتلج في صــدر رســول االله 

بـــل هـــي قضـــيّة رســـول اصـــطفاه االله  ،كـــلاّ   ،حـــتىّ تغُريـــه عاطفـــة إعـــلاء ذكـــره وبقـــاء أثـــره في آلـــه
قضـيّة مَـن تحَمَّـل مسـؤوليّةً أشـفقت مـن  .وصدقه وإيمانه ،بعزمه ومضائه ،واختاره على علم منه

  .إVّا مسؤوليّة الرسالة العامّة إلى العالمين جميعاً  ،حملها السّماوات والأرض والجبال الرواسي
  ن ينذرلماسُوة بل هو قدوة و  ،ليس ابنه فقط والحسينُ 

_____________________________  
  .لّد العاشرAا/ بحار الأنوار ) ١(
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 ،والصــدق بالكــذب ،نبــأ مصــرع الحــقّ بالباطــل - هــو بالــذات - فنبــأ مصــرعه ،مــن بعــده
  .وهكذا ،والعدالة بالظلم

إVّـا ظـاهرة مـيلادٍ غريبـة نجـدها السّـاعة في بيـت  ،ويحقّ له البكاء ،لذلك فيبكي النّبيُّ 
فهــــي حفلــــة الصّــــالحين تــــدوم في رحلــــة  ،والابتســــامة بالكآبــــة ،تمتــــزج المســــرَّة بالــــدموع ،الرســــالة

  .والضحك والبكاء ،مستمرةّ بين الخوف والرجاء
 ،نعـــم ؟لنصـــغ قلـــيلاً لنســـمع السّـــماء هـــل تشـــارك المحتفلـــين في هـــذا البيـــت الهـــادئ البســـيط

ــف الملائكــةنســم ــل  .فــإذا Lــم مــلأوا رحــاب البيــت ،ع حفيفــاً يقــترب ونظنّــه حفي يتقــدّم جبرائي
علــيٌّ منــك بمنزلــةِ هــارونَ مــنْ «  :ويقــول ،العلــيُّ الأعلــى يقُــرؤك السّــلام ،يــا محمّــد :فيقــول 
ومــا اســم ابــن «  :فيقــول النــّبيُّ  .» ســمِّ ابنــكَ هــذا باســمِ ابــنِ هــارونَ  .ولا نبــيّ بعــدَك ،مُوســى
ـــي«  :فيقـــول النـّــبيُّ  .شُـــبَير :فيُجيـــب .» ؟هـــارون سمَِّـــه  :فيُجيـــب جبرائيـــل .» لســـاني عرب
  .)١(فيُسميه الحسين .الحسين

_____________________________  
  .١١١/  ١٠٤وكتاب بحار الأنوار  ،)شبر ( كتاب قاموس اللغة في مادة   :انظر) ١(
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إنــَه مطــرود مــن بــاب  ؟ومَــن هــو هــذا الملــك المهيضــة جناحــاه يحملــه رفاقــه ،ويتقــدّم فطــرس
مــالي أراكــم تعرجــون  :فقـال لهــم ،لم يـزل في السّــجن يعُــذب حــتىّ واتتـه أفــواج مــن الملائكــة ،االله

بطـــون ـــل ؟أقامـــت السّـــاعة ،و̂ ـــبيِّ الخـــاتم  ،كـــلاّ   :فقـــال جبرائي ـــد للنّ فـــنحن  ،وليـــدٌ  وإنمّـــا وُلِ
فجـاء بـه  ؟أفـلا يمكـن أنْ تحملـوني إليـه علـّه يشـفع لي فيُشـفّع :فقـال .ذاهبون إلى ^نئته السّـاعة

  .جبرائيل 
 إلى مهـد الحسـين  فأومـأ  ،يتوسّل بـه إلى االله فها هو ذا يتقدم إلى الرسول 

فـإذا هـو وقـد ردَّهمـا  ،فراح الملك يلمس جوانب المهد بجناحيه المكسورتَين ،وهو يهتزّ في وداعة
  .عنده إكراماً منه لوجه الحسين  ؛االله عليه

ويـؤذِّن في إحـدى أذُنيَـه  ،الرضـيع الميمـون بيدَيـه ويحتضـنه ويأخذ النّبي  ،وتنتهي الحفلة
ثمّ يعــقُّ  ،ثمّ يجعــل لســانه في فــم الوليــد فيغذّيــه مــن رضــابه الشــريف مــا شــاء ، الاُخــرىويقُــيم في

ثمّ يعُطِّــره  ،ويتصــدَّق بزنــة شــعر رأســه بعــد أنْ حلقــه دراهــم ،عنــه بعــد اسُــبوع بكبشَــين أملحَــين
  .» الدَّم من الجاهليّة«  :ويومئ إلى أسماء فيقول

ــــون إلى اسُــــوة حســــنة فــــلا يكتفــــي بــــإجراء الآداب  ،للمســــلمين وهكــــذا ينقلــــب الجــــدّ الحن
ا عمــلاً  ،الإســلاميّة حيــث   ؛وإنمّــا ينســخ بــالقول أيضــاً لعنــة الجاهليّــة ،وهــي في روعتهــا ونضــار̂

  كانوا
   



١٤ 

م ،يضمّخون رؤوس ولداVم بالدَّم إعلاناً لتوحّشهم ِ̂   .وإيذاناً لطلب ترِا
ـــــارك يترعـــــرع في أحضـــــان الرســـــالة ـــــد المب ـــــك الولي ـــــزل ذل ـــــه صـــــاحبها محمّـــــد  ،ولمَ ي ـــــني ب ويعت

ــغ مــن العمــر زهــاء ســنتَين وربيبهــا علــي  ، ولكــن لم يتفــتّح لســانه عــن أداء  ،حــتىّ بل
ومـع ذلـك فلَـِم  ،ومضـاء جديـد ،إنّ ملامـح الوليـد تـدلّ علـى ذكـاء مفـرط !عجبـاً  .الكلام أبداً 

  !؟لسانهأيمكن أنْ يكون ذلك لثقل في  ،لمَ يتكلَّم بعد
ــَــؤمُّهم الرســــول الأعظــــم وإلى  ،وذات يــــوم إذ اصــــطفّ المســــلمون لإقامــــة صــــلاة الجماعــــة ي

ـــه حفيـــده الحبيـــب الحســـين  ـــأ القـــوم للتحـــريم لمـــاو  ،جانب كـــان الخشـــوع مســـتولياً علـــى   ،^يّ
وا معـه والكـلّ ينتظـرون أنْ يكَُـبرِّ الرسـول  ،والهدوء سائداً علـى الجـو ،القلوب فـإذا  ،فَـيُكَـبرِّ

  .» االلهُ أكبر«  :هم بصوته الخاشع الوديع يكسر سلطان السكوت ويقول
ومـا فيـه مـن  ،بكـلّ نغماتـه ونبراتـه وإذا بصوت نـاعم خافـت يشـبه تمامـاً صـوت النـّبيِّ 

   .إنهّ صوت الحسين  .» االلهُ أكبر«  :خشوع ووداعة يقول
والمســــلمون  .» االلهُ أكبــــر«  :فــــأرجع الحســــين  .» االلهُ أكبــــر«  :ر الرســــول فكــــرّ 

ون ويتعجّبون ثمّ  ،سـبعاً  ورجعه الحسين  ،ذلك سبعاً  فردّد الرسول  ،يستمعون ويكُبرِّ
  ،يسترجع منه في صلاته والحسين  استمرّ النّبي 

   



١٥ 

  .» االلهُ أكبر«  :كلمة التوحيد  فقد كانت أوّل كلمة لفظها فم الحسين 
ذلــك  - ننظــر إلى هــذا الوليــد بالــذات ،وفيمــا نخطــوا مــع التــاريخ بعــض الخطــوات الفاصــلة

عــد خمــس وخمســين ســنة وهـــو ننظــر إليــه ب - )االله أكــبر ( الــذي لم يفــتح فمــه إلاّ علــى كلمــة 
ويعالج آخر لحظات الألم وقد طرُح على الرمضـاء تلفحـه  ،قدّسلميمارس آخر خطوات الجهاد ا

  .ويلفّه حرّ السّلاح المصلصل ،ويمزّق كبده الشريف حرُّ العطش ،حرارة الشمس
 ،يتضـــرعّ إلى بارئـــه فنســـتمع إليـــه وهـــو يحـــرّك شـــفَتَين طالمـــا لمســـتهما شَـــفَتا رســـول االله 

ـــودَ سِـــواكَ  ،رِضـــاً بِرضَـــاكَ  ،إلهِـــي«  :يقـــول ـــع حـــتىّ يعُـــرجَ بروحـــه الطـــاهرة  .» لا مَعْبُ ولا يـــزال يتمتّ
  .)عليه أفضل الصلاة والسّلام(قدّسة إلى السّماء لما

وأنّ للتربيـــة حظّهـــا الكبـــير في إنمـــاء  ،وإذا ثبـــت بالتجـــارب الحديثـــة أنّ للوراثـــة آثارهـــا البالغـــة
كانــا ) عليــه وعليهمــا السّــلام(فــلا نشــكّ في أنّ أبــوي الحســين  ،خُلــق الطفــل وتكييــف صــفاته

وإنّ تربيتهمـا كانـت أحسـن تربيـة وأشـرفها وأقـدرها علـى  ،وأكرمهم نسباً  ،من أرفع الآباء خُلقاً 
  .نسانوالسّجايا الحميدة في نفس الإ ،إنماء الأخلاق الفاضلة

علـيهم (فاطمـة وعلـي  ،وربيب مَـن رباّهمـا الرسـول ،ذاته وهل نشكّ في ربيب الرسول 
  ؟)جميعاً صلوات االله وتحياته

   



١٦ 

مـرجََ الْبَحْـرَيْنِ يَـلْتَقِيـَانِ  ( :أفلا نرضى من االله العزيز كلمته العظيمة في القرآن، حيث يقـول
نـَهُمَا بَـرْزخٌَ لاَ يَـبْ *  باَنِ * غِيَانِ بَـيـْ هُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ * فبَِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ   ؟)١()يخَْرجُُ مِنـْ

ــلِ  ،عــن الرســول  همــا بحــر النبــوّة ومنبعــه فاطمــة  :فــالبحران وبحــر الوصــاية مــن قِبَ
والمرجـان  ،)الحسـنُ ( أنْ يخـرج منهمـا اللؤلـؤ  - ذا التقياإ - فلا بدّ لهذين البحرَين .عليٍّ 

  .إVّا أقدس وأرفع مماّ يتُصوّر ،هذه هي الوراثة .) الحسينُ ( 
كــــان شــــخص الرســــول   ،فلقــــد كانــــت أنصــــع وأروع مــــن كــــلّ تربيــــة ،ولا تســــأل عــــن التربيــّــة

وبــين يــديك حــديثان تعــرف منهمــا مــدى  .وتربيتــه بصــورة مباشــرة يهــتمّ بالحســين  
لمَ يكـن ربيـب علـيٍّ  ممـّا يؤكّـد لـك أنّ الحسـين  ،لشـأن الحسـين  رعاية الرسـول 

ه النّبيِّ  ،فقط وفاطمة    .ذاته بل تربىّ على يد جدِّ
فــــإذا هــــو  ،إلى طعــــام دُعــــي لــــه إنـّـــه خــــرج مــــن عنــــد رســــول االله  :ى العــــامريعــــن يعلــــ

ـــبيّ  ،يلعـــب مـــع الصـــبيان بالحســـين  ـــه فطفـــر  ،أمـــام القـــوم فاســـتقبل النّ ثمّ بســـط يدَي
فجعـل إحـدى  ،احكه حـتىّ أخـذهيُضـ وجعـل رسـول االله  ،الصبيُّ ها هنا مرةّ وها هنـا مـرةّ

  . )٢(ووضع فاه إلى فيه وقبّله ،يدَيه تحت ذقنه والاُخرى تحت قفاه
_____________________________  

  .٢٢ - ١٩/ سورة الرَّحمْن ) ١(
   .٦٢٦/  ٢مستدرك ) ٢(

   



١٧ 

 ،ثمّ أتــاه بــه )١(فجــدع لــه في غمــر كــان لهــم فقــام رســول االله  ،واستســقى الحســن 
 ،فسـقاه ثمّ جـرَّع للحسـين  ،فأعطـاه الحسـن .» اسقنيه يا أبـه«  :فقال فقام الحسين 

وإنــّي  ،إنــّه استســقى قبلــه«  :قــال  .» كــأنّ الحســن أَحبَّهمــا إليــك«  :فقالــت فاطمــة 
  .)٢(»  في مكان من الجنّة - لى عليٍّ أمير المؤمنين وأومأ إ - وإياّك وهما وهذا الراقد

والرسـول  ،وظـلِّ الوالـدَين الطـاهرَين  وظلّ الوليد النّبيه يشبّ في كنف الرسـول 
 بعـث الرسـول ولطالمـا  .يوُليه من العنايـة والرعايـة مـا يبهـر ألبـاب الصـحابة ويحيِّـزهم 

ة علــى مســمع المئــات المحتشــدة مــن المســلمين الحَســنُ والحُســينُ سَــيِّدا «  :يقــول ،بكلماتــه النــيرِّ
حُسـينٌ منِّـي وأنـا «  :ويقـول .» الحَسنُ والحُسـينُ إمامـانِ قامَـا أو قعـدَا«  و .» شبابِ أهلِ الجَنَّة

هذا الحُسينُ بنُ عليٍّ  ،أيهّا النّاسُ «  :فيُنادي - ينظرونوهم  - ويرفعه بين النّاس .» مِنْ حُسينٍ 
و قـد يتبـوّأ لـه  .» إنـّهُ فـي الجَنَّـةِ ومعَـهُ أحبَّـاؤهُ  ،والـذي نفسِـي بيـدِهِ «  :ثمّ يرُدف قائلاً  .» فاعْرفُِوه

   :فيقول ،مقعداً في حضنه المبارك ويشير إليه
_____________________________  

  .ن قدح ماءغرف لهم م :أي )١(
   .٢٥٩/ معالم الزلفى ) ٢(

   



١٨ 

ولطالما يحملـه هـو وأخـاه علـى كاهلـه الكـريم وينقلهمـا مـن هنـا  .» إنِّي أُحبُّه فأَحبّه ،اللهمّ (( 
  .والملأ من المسلمين يشهدون ،إلى هناك

وأخــذ منهمــا حظــّاً  ،وهكــذا ترعــرع الوليــد الحبيــب في ظــلّ الرســالة وفي كنــف الرســول 
  .وافراً من اAد والسّناء

   



١٩ 

   بعد الرسولِ : الفصل الثاني
   



٢٠ 

   



٢١ 

ـــاً إلى  ،حيـــث ازدحمـــت الحـــوادث واختلفـــت النّعـــرات ،وبعـــد الرســـول  ـــراه يقـــف جنب ن
يهتــدون  ،اكوالمسـلمون هنـ ،ويعُلنهـا في أوضـح برهــان ،جنـب مـع والــده العظـيم في قضـيّة الحــقّ 

  .على مَن يهتدون
ويقـود الجيـوش المزمجـرة  ،وهو شاب يمثّل شمائل أبيه المهيبة ومرةّ اخُرى نلتقي بالحسين 

وسـداد فكـره  ،وتـتمّ علـى مضـاء عزمـه ومضـاء سـيفه ،ضدّ طاغية الشـام معاويـة بـن أبي سـفيان
أنْ يرجع بالامُّـة الإسـلاميّة إلى  وسداد خططه انتصارات باهرة ضدّ الطغيان الامُوي الذي أراد

  .وقد فعل ،جاهليّتها الاُولى
وتلقـــي  ،وينتهـــي الأمـــر بمصـــرعه الفـــاجع ،ثمّ تــُـدَبَّر مـــؤامرة لئيمـــة لاغتيـــال الإمـــام علـــيٍّ 

فيمــارس الإمــام الحســين  ،الامُّــة بــأLض مســؤوليّا^ا وأخطرهــا علــى كاهــل الإمــام الحســن 
ويحُـــرّض الشـــعب الإســـلامي ضـــدَّ  ،قـــدّس في أداء أمانـــة الحـــقّ ومســـؤوليّة الامُّـــةلمجهـــاده ا 

ويحُــذّره مــن كــلِّ مــا يرُتقــب مــن مآســي وويــلات  ،الباطــل المحتشــدة كــلّ قــواه في عرصــات الشــام
  .على يد الطاغية إنْ تمَّ له الأمر
ــل بســمٍّ يدسّــه  وينتهــي دور الإمــام الحســن  فتقــع دفــّة الخلافــة  ،إليــه طاغيــة الشــامفيُقت

ويتابعـه المسـلمون الواقعيـّون الـذين لم يشـاهدوا في بـني امُيـّة إلاّ مُلكـاً  ،الإلهيّة بيد الحسين 
  كلُّ   ،عضوضاً 

   



٢٢ 

ــــة ومشــــاعرها في آن واحــــد انتقلــــت الإمامــــة إلى  ،نعــــم .همِّــــه القضــــاء علــــى مُقدّســــات الامُّ
ولنلقــي نظــرة خاطفــة علــى  ،في أوائــل السّــنَة الخمســين مــن الهجــرة النبويــّة رحــاب الحســين 

  .الوضع السّائد في البلاد الإسلاميّة آنذاك
ــــيرى مــــن قريــــب الوضــــع  ــــة إلى بيــــت االله الحــــرام ل في السّــــنَة الواحــــد والخمســــين حــــجّ معاوي

 ،ا الصــحابة والمهــاجرينحيــث إنّ الحَــرمين كانــا مقــرّ  ؛السّياســي في مركــز الحركــة المناوئــة لخلافتــه
قدّسـة عـرف أنّ لمفلمّا طاف بالبلاد ا .لأVّم أشدّهم خلافاً عليه ؛وهم أبغض خلق االله لمعاوية

يبُغضـــــونه ويكرهـــــون خلافتـــــه علـــــى أشـــــدّ مـــــا تكـــــون الكراهيــّـــة  - بصـــــورة خاصّـــــة - الأنصـــــار
  .والبغض

إVّـم  :فأجابه طائفـة مـن زبانيتـه ؟ما بالُ الأنصار لمَ يستقبلوني :وذات يوم سأل الملأ حوله
   .لايملكون من الإبل ما يستطيعون استقبالك عليها

فحينمـــا سمـــع هـــذا الجـــواب  ،وكـــان معاويـــة يعـــرف الحقيقـــة مـــن بـــرودة تلقّـــي الأنصـــار مجيئـــه
بـأVّم كـانوا  ،أراد الاسـتهزاء بسـاحة الأنصـار - ؟مـا فعلـت النّواضـح :وقـال ،الروتيني لمـز وغمـز
وكــان في  - أصــحاب إبــل تنضــح المــاء لبســاتين اليهــود ،مّــال اليهــود في المدينــةذات يــوم مــن ع

  :قائلاً  - وهو قيس بن سعد بن عبادة - الحاضرين بعضُ زعماء الأنصار فأجابه
   



٢٣ 

حيـث ضـربوك وأبـاك علـى  ،أفنوها يوم بدر واحُد وما بعـدهما مـن مشـاهد رسـول االله 
عهـد إلينـا أنـّا سـنلقي بعـده  أمـا إنّ رسـول االله  .الإسلام حتىّ ظهر أمر االله وأنـتم كـارهون

  .أثرة
وعواصــف هــذا  ،فانــدلعت منــه شــرارة فيهــا ذكريــات الماضــي الزاهــر ،ثمّ جــاش صــدر قــيس

وشـرح مــا كـان مـن وقــوفهم  ،واحقهمفقـال وأمعــن في إيضـاح سـوابق بــني امُيـّة ولـ ،اليـوم الأسـود
ومـا كـان  ،بعـد ذلـك ومـا كـان مـن إنكـارهم حـقّ علـيٍّ  - أول يـوم - ضدّ الـدعوة النبويـّة

مــن الأحاديــث  ومــا جــاء عــن لســان النــّبيِّ  ،مــع إمــام زمانــه - بالــذات - مــن أمــر معاويــة
  .ية مناوئه الوحيد على كرسي الحكمالذي افترضه معاو  ،بشأن عليٍّ 

مـا الـذي كــان يحملـه معاويـة مـن بغـضٍ وكـره سـوف يحــدوان  - ذلـك اليـوم - ولمَ يـدرِ قـيس
  .به إلى ما لا تحُمد عواقبه

ـــة يفكّـــر في إجـــراء التـــدابير اللازمـــة ضـــدّ منـــاوآت الأنصـــار والمهـــاجرين وأول  .ورجـــع معاوي
وعــرف معاويــة أنّ في الــبلاد الإســلاميّة   .خطــّة اتخــذها هــي الــتي ســوف يتُلــى عليــك تفصــيلها

ولمســوا حقيقـة أمــر الحــزب  ،فكّــرين الـذين محضــوا عــن تجـارب الماضــي القريـبلمكثـرة واعيــة مـن ا
  والدفاع عن نواميسه السـامية مهمـا ،كما آمنوا بقداسة الحق وبوجوب متابعته  ،الامُوي الحاكم
  .كلّفهم الأمر

  ،وعرف كذلك أنهّ يستقرّ في مركز حركة هؤلاء الذين ناوأوه
   



٢٤ 

ثمّ عـــرف أيضـــاً مـــا لهـــذا البيـــت العلـــوي مـــن  ،والحســـن ثانيـــاً ، وهـــذا الإمـــام ثالثـــاً  ،عليــّـاً أولاً 
  .ومؤهّلات كافية تنذر عرش الامُويّين بالفناء العاجل ،دعائم وطيدة

لا شـكّ في أنـّه  ر في أنّ مَن يحُبّ عليّاً وآل عليٍّ ففكّ  ،فمن هنا بدأت خطتّه اللئيمة
ـــة ـــني امُيّ  ،أوّلاً مـــن صـــدور الشـــعب المســـلم إذاً فلنقلـــع حـــبّ الإمـــام  .يســـتاء مـــن مُلـــك ب

ألا وهـي تمثـّل الإسـلام الحـقّ في  ،ولنستأصل مقاييس المسلمين التي يمُيّزون Lا الحقّ عن الباطـل
  .بيت الرسالة

 ،أمّـا بعـد :إليـك نصّـها بـالحرف ،فلذا أخذ يكتب إلى كلّ والٍ لـه في أطـراف الـبلاد برسـالة
واسـقطوا عطـاءه  ،فامحوه من الـديوان ؛انظروا إلى مَن قامت عليه البيّنة أنهّ يحُبّ عليّاً وأهل بيته

ا أنصـار علـيٍّ وهذه أوّل محنـة واجههـ .ولا تجُيزوا لأحدٍ من شيعة عليٍّ وأهل بيته شهادة ،ورزقه
وقــد كانـت جبهــةً شــديدةً  ،الـذين كــانوا يُشـكّلون الجبهــة المناوئـة للحــزب الامُــوي الحـاكم 

  .عنيفةً جدّاً 
ــف كثــيراً  ،ثمّ راح معاويــة في ظلمــه يخطــو خطــوة اخُــرى فكتــب إلى  ،أقســى مــن الاُولى وأعن

  .تُّهمةواقتلوهم على ال ،خذوهم على الظنَّة ،أمّا بعد :ولاته يقول
روا في هذه الكلمة   فهل تعرفون  .)اقتلوهم على التُّهمة (  :ففكِّ

   



٢٥ 

ــف حُكمــاً  ،رمينAــأقســى منهــا في قــاموس ا في مثــل هــذا الجــوّ الرهيــب كــان يعــيش ! ؟وأعن
ولا شـكّ في أنـّه كـان يؤلمـه الشـوك في  ،وهـو يتقلـّد منصـب الخلافـة الإلهيـّة الإمام الحسـين 

  .وإباد^م بالتُّهمة ،طريق أصحاب الحقّ على الظنّة
ســـلّحة ضـــدّ العـــدوان لمولكـــنَّ الظـــروف الـــتي كـــان يعيشـــها لم تكـــن بـــالتي تجيـــز لـــه المقاومـــة ا

 ويخـدّر أعصـاب الامُّـة بـالأموال ،لأنّ معاوية كـان يعـالج الأمـر بـالمكر والخدعـة ؛الامُوي الأرعن
ويقصـد  ،الطائلة من ثروة الدولة التي إنْ لمَْ تعُطِ الفائدة فهناك شيء كان يُسمّيه بجنود العسـل

كمـــا فعـــل ذلـــك   ،بـــه الغـــدر بحيـــاة الشخصـــيّات عـــن طريـــق السّـــمِّ يديفـــه في مطعمـــه أو مشـــربه
ء الـذين وكـان يسـتعمله دائمـاً ضـدّ اوُلئـك العظمـا ،بواسطة زوجته الغـادرة بالإمام الحسن 

  .لا يخضعون لسلطان المال والمنصب
فيأتي دور القوَّة التي كان يسـتعملها  ،أمّا إذا استعصى عليه الإغراء بالمال أو القضاء بالسّمِّ 

وLــــذه الوســــيلة الأخـــيرة قضــــى علـــى الصّــــحابي الكبــــير  .بـــدون رحمــــة في مناســـبة وغــــير مناســـبة
وقبــل أنْ  ،دعاه هــو وأصــحابه إلى الشــامحيــث اســت ،حِجْــر بــن عَــدي :والــزعيم الشــيعي القــدير

فقتلـت بعضـهم ودفنـت بعضـهم أحيـاءً بغـير جـرم  ،يصلوا إلى العاصمة أرسل سَـريةّ مـن شـرطته
  .وقوّاد جيشه إلاّ أVّم كانوا أصحاب عليٍّ 

   



٢٦ 

 وكــان مقتــل حِجْــر هــذا مُنبِّهــاً فعّــالاً للشــعب الإســلامي الــذي دعــا إلى إعــلان التمــرّد حــتىّ 
ـــع بـــن زيـــاد الحـــارثي  ،مـــن بعـــض أصـــحاب الامُـــويّين حيـــث جـــاء المســـجد  ؛كـــوالي خراســـان ربي

 :وقــال ،فلمّــا اكتمـل اجتمــاعهم قــام خطيبــاً وذكـر المأســاة بالتفصــيل ،ونـادى بالنــّاس ليجتمعــوا
  .لوجب عليهم أنْ يطالبوا بدم حِجْر الشهيد ،إنْ كان في المسلمين من حميّة شيء

سمعـت  لمـافإVّـا  ؛خـالف لعلـيٍّ لملتي كانت بالأمس في الصفِّ اوحتىّ من مثل عائشة ا
  :ثمّ أنشدت .لقد كان لجمجمة العرب عزاًّ ومنعةً  ،أما واالله :قالت ،الفاجعة

ـــــــــــافِهمْ  ـــــــــــاشُ فيِ أكن ـــــــــــذينَ يعُ   ذهـــــــــــبَ ال

  وبقيــــــــتُ في خَلـَـــــــفٍ كجلــــــــدِ الأجـــــــــرِبِ     

  
اضـطراباتٌ جعلـت معاويـة ينـدم مـن سـوء فعلـه ومشـت في الأوسـاط السياسـيّة رجّـة تبعتهـا 

   .لأوّل مرةّ
عـترَف لما ،فقـد رافقـه مقتـل الصّـحابي الكبـير ،ولكن لمَْ يكن مقتـل حِجْـر بالوحيـد مـن نوعـه

الــذي حمُــل رأســه علــى الــرمح لأوّل مــرةّ في تــاريخ  ،عمــرو بــن الحمــق ،بــه لــدى ســائر المســلمين
  .م رأسُ مسلمٍ قطحيث لم يحُمل فيه قبل ذلك اليو  ؛الإسلام

وتبع حادثة حِجْر وأصـحابه السـتّة عشـر حـوادث مُرعبـة نشـرت علـى دنيـا المسـلمين التـوترّ 
  .والاضطراب

  :ويمُكننا أنْ نكشف عن بعض مظاهر هذا التوترّ بما يلي
   



٢٧ 

ولقــد كــان مُتشــيّعاً قبــل أنْ يلُحقــه معاويــة  ،لقــد ســيطر زيــاد ابــن أبيــه علــى الكوفــة والبصــرة
راحَ  ،فلمّـا اسـتتبّ لـه الأمـر .وزعماءهم وقـاد^م ،ن يعرف أسرار الشيعة وخباياهمفكا ،بنسبه

أنـا كـافر لا  :ويمُعـن فـيهم القتـل والتنكيـل حـتىّ ليَقـول الرجـل ،يلاحقهم تحـت كـلّ حجـر ومـدر
  .وأكفر بالجبت والطاغوت ،إنيّ شيعي اؤُمن بقداسة الحقِّ  :خيرٌ له من أنْ يقول .اؤُمن بنبيٍّ 

هــــذا نصّــــه  ،رفــــع زيــــاد كتابــــاً إلى الــــبلاط الملكــــي ،بط العــــراقيّين إرهــــاب بــــني امُيــّــةفلمّــــا ضــــ
اذُيـع نبـأ  لماو  .فولّني الحجاز أشغل يميني به ،ويميني فارغة ،إنيّ ضبطت العراق بشمالي :بالحرف

 :يناجتمــع المســلمون في المســجد النّبــوي وابتهلــوا إلى االله ضــارع ،هــذه الرســالة في المدينــة المنــوّرة
   .اكفنا يمين زياد ،اللهمّ 

 ،حيـث أصـابه الطـاعون فمـات ذلـيلاً  ،ولسنا بصدد بيان أنهّ كفّ االله عنهم يمين زياد فعـلاً 
خــــيّم علــــى الأوســــاط السياســــيّة حــــتىّ أنّ النّــــاس لمإلاّ أننّــــا بصــــدد أنْ نعــــرف مــــدى الإرهــــاب ا

  .مُرعب السّلطة ،رهيب الجانب ؛يجتمعون للدعاء ضدّ والٍ واحد
فــــنحن لا يهمّنــــا مــــن هــــذا الاســــتعراض الخــــاطف  ،وإذا ســــألتَ عــــن موقــــف السّــــبط 

  للأوضاع السياسيّة في عهد معاوية إلاّ 
   



٢٨ 

  .منها لنعرف موقف الإمام الحسين 
ــتي  ــثلاث ال ــة إذا مضــينا نفُكّــر في هــذه القضــايا ال ونســتطيع أنْ نلمــس موقفــه بصــورة إجماليّ

  :سنتلوها تباعاً 
نزلت على رؤوس المسلمين بسـبب  ،كانت الأنباء تتوالى على المدينة بنكبات فجيعة - ١

تمامــاً بعـــد إعــلان معاويـــة  ،وبســبب تشــيّعهم لأهـــل البيــت  ،مــدحهم للإمــام علـــيٍّ 
 وكــان ذلــك في .كــلُّ مَــن نقــل فضــيلة عــن علــيٍّ فقــدَ الأمــان علــى نفســه ومالــه  :حكمــه الصــارم

   .مستهلّ السّنَة الواحدة والخمسين بعد الهجرة النبويةّ
فجمــع النــّاس في محفــلٍ ضــمّ مــن بــني هاشــم  ؛خطــّة جريئــة نفــذّها بنفســه فــدبرّ الإمــام 

ومـــن  ،ومـــن شـــيعته أكثـــر مـــن ســـبعمئة رجـــلٍ  ،ومـــن أصـــحاب رســـول االله  ،رجـــالاً ونســـاءً 
فــإنّ  ،أمّــا بعــد«  :ثمّ قــال ،فحمــد االله وأثــنى عليــه ،فقــام فــيهم خطيبــاً  ،التــابعين أكثــر مــن مئتــين

وإنـّي  ،قـدَ فَعـلَ بنـا وبشـيِعَتِنا مَـا قـَدْ عَلمـتُمْ وَشـهدتُمْ  )معاويـة بـن أبي سـفيان  :يعـني( هذا الطاغيةَ 
بونِي ،فإنْ صدَقتُ فصدِّقونِي ،ارُيدُ أنْ أسألَكُمْ عَنْ شيءٍ  وأسألكُمْ بحقِّ االلهِ عليكُمْ  ،وإنْ كذَبتُ فكذِّ

ودعــوتُمْ أجمعــينَ فــي  ،ووصــفتُمْ مقــالتَي ،وحــقِّ رســولِ االلهِ وقرابتَــي مــنْ نبــيِّكُمْ لمَــا ســترتم مقــامِي هــذا
   .أمصاركُِمْ مِن قبائلِِكُمْ مَن أمنتُمْ من النّاس

فمَنْ أمنتُمْ مِنَ النـّاسِ ووثقـتُمْ  ،ثمّ ارجعوا إلى أمصاركُِمْ وقبائلِكُمْ  ،اسمَعُوا مقالتي واكتُبوا قَوليِ 
  بهِ فادعوهُمْ إلى ما تعلمونَ 

   



٢٩ 

وَااللهُ مُـتِمُّ نـُورهِِ وَلـَوْ   ،ويـذهبُ الحـقُّ ويغُلـب ،هـذا الأمـرُ  )١(فإنيِّ أتخـوّفُ أنْ يـُدرسَ  ؛مِنْ حقِّنا
  .» )٢(كَرهَِ الْكَافِرُونَ 

ر الجمـع بعلـيٍّ  ،في الخطبة القويةّ الهـادرة ثمّ مضى الإمام  وفي كـلّ مقطوعـة  ،يـُذكِّ
 :وهـم لا يزيـدون علـى اعـترافهم قـائلين ،يصبر هُنيئة فيستشهد الأصحاب والتابعين على ذلـك

  .اللهمّ نعم ،اللهمّ نعم
ولا شـيئاً ممـّـا قالـه الرســول  ،حـتىّ مـا تــرك شـيئاً ممـّـا أنـزل االله فـيهم مــن القـرآن إلاّ تــلاه وفسّـره

ــه  اللهــمّ  :وفي كــلّ ذلــك يقــول أصــحابه ،إلاّ رواه ،ونفســه وأهــل بيتــه ،في أبيــه وأخيــه وامُّ
قه وأئتمِنــــه مــــن  :ويقــــول التــــابعي .لقــــد سمعنــــا وشــــهدنا ،نعــــم اللهــــمّ قــــد حــــدّثني بــــه مَــــن اُصــــدِّ

ــونَ بــهِ انُشــدكُمْ االلهَ إلاّ حــدّ «  :قــال ،أمــا وقــد أشــهدوا االله علــى ذلــك .)٣(الصّــحابة ثتُمْ بــهِ مَــنْ تثقُّ
  .» ...وبدينِهِ 

بـل كانـت خطـّة  ،وكانـت هـذه خطَّـة مناسـبة للحـدّ مـن طغيـان معاويـة في سـبّ علـي 
الذين ارتأوا محو سطور في التاريخ هـي أسـطع مـا فيـه وأروع مـا  ،معاوية لسياسة بني امُيّة قاطبة

  .ألا وهي مآثر أهل بيت الرسالة ،يحتويه
   يكتفِ بنو امُيّة في محوها بالقوّة فقط بل لعبت خزينة ولمَ 

_____________________________  
  .يمحى ويضمحل) ١(
  .٨/ سورة الصَّف ) ٢(
  .هذه المقطوعة من قول الراوي للحديث) ٣(

   



٣٠ 

وكــان  ،فقــد كــان الحــديث يُشــترى ويبُــاع كــأيّ متــاع آخــر ؛الدولــة دوراً بعيــداً في ذلــك أيضــاً 
ثون أوســع النّــاس ثــروة أو أنكــاهم نقمــةلمحــا وإنْ أبــوا فعلــيهم كــلّ  ،إنْ رضــوا فلهــم كــلّ شــيء ؛دِّ

  .شيء
ذلــك الاســتنكار  ينتظــر مــن الإمــام الحســين  ،وهــو الداهيــة المعــروف ،ربمّــا كــان معاويــة

وعلــى أيّ  ،رعــبلمشــكل ابيَــد أنــّه لمَ يكــنْ يفُكّــر في أنّ الأمــر ســوف يـُـدبرّ علــى هــذا ال ،البــالغ
ولكن حدث بعد هـذا التظـاهر الصـارخ أمـرٌ لمَ يكُـنْ معاويـة يحلـم  ،حالٍ فقد كان الأمر مُرتقباً 

  .به أبداً 
إنّ عــــيراً لــــوالي الــــيمن كانـــــت محُمّلــــة بــــأنواع الأمتعــــة إلى الـــــبلاط الملكــــي لتـُـــوزَّع علـــــى  -٢

وامتلكهـا  فاسـتولى عليهـا الإمـام ومـرَّت هـذه العـير بالمدينـة  ،سـتأجرةلمأصحاب الضمائر ا
 ،وكتـب إلى معاويـة رسـالة أرغمـت أنفـه وأطـارت لبـّه .ليصرفه في مواقعه اللازمة ؛حقّاً شرعيّاً له

فـإنّ عيـراً مـرَّتْ بنِـا  ،أمّا بعد .مِنَ الحُسينِ بنِ عليٍّ إلى معاوية بنِ أبي سفيان«  :وهذا نصّ الرسالة
وتَعـلُّ بهـا بعـد النَّهـلِ ببَنـي  ،لتُودَعَهـا خـزائنَ دِمشـقَ  ؛وعَنْبًراً وطيباً إليك ،مالاً وحُلَلاً مِنَ اليَمنِ تَحْملُ 

  .» والسّلامُ  ،وإنّي احْتجتُ إليها وأخذتهُا ،أبيكَ 
   



٣١ 

اسمــه واســم أبيـــه  وأوّل مــا لفــت نظــر معاويــة مــن هــذه الرســـالة تقــديم الإمــام الحســين 
ويعتـبر ) أمـير المـؤمنين ( عاؤه له باسمه الشخصي دون أنْ يشفعه بلقـب ثمّ د ،على ذكر معاوية

بــل يؤكّــد هــذا في أنّ الكاتــب  ،تحــدّياً بليغــاً لســلطة معاويــة - في منطــق القــرون الاُولى - ذلــك
وفيـه  ،ثمّ جلـب انتباهـه موضـوع أخـذ اليـد .قد خلع عن نفسه الرضوخ لسلطان الدولـة الباطلـة

  .أبلغ دليل على التمرّد على السّلطة الحاكمة
بيَـــــد أنّ معاويـــــة بدهائـــــه عـــــرف أنّ الظـــــروف لا تقتضـــــي إلاّ الإغمـــــاض عـــــن أمثـــــال هـــــذه 

لأنـّه كـان حريصـاً علـى  ؛سـلّحلميرُيد أنْ يبتدئ بـإعلان التمـرّد ا ولمَ يكن الإمام  ،الأعمال
 ،فكتـــب إليـــه معاويـــة في منطـــق مســـتعتب ؛قيقـــةحفـــظ دمـــاء المســـلمين كحرصـــه علـــى نشـــر الح

بيَــد أنّ خلَفــه مــن  ،وإنـّـه لا يرُيــد أنْ يمــسّ ســاحته بســوء ،وبـينّ أنـّـه عــارف بمكانتــه وجليــل شــأنه
  .بعده سوف يكون له بالمرصاد

ولازالـــت  ،وجمـــع الأنصـــار ،ببـــثّ الـــوعي ؛في توطيـــد دعـــائم الحقيقـــة ومضـــى الحســـين 
بيَــد أنّ  ،وأنــّه يعــدّ العــدّة لثــورة فاصــلة ،الــبلاط الملكــي بشــأن الإمــام  الأنبــاء تتــوارد علــى

 ،رتقبـــةلممعاويـــة كـــاد يـــتمّ الأمـــر بالخدعـــة قبـــل أنْ يـــدبرّ النقمـــة لعـــدم مؤاتـــاة الظـــروف للسّـــاعة ا
  فكتب رسالة اخُرى إلى الإمام 

   



٣٢ 

ولكــنّ الإمــام الحســين  ،بــين الإمــام ويــُذكّر بالصــلات الوديــّة بينــه و  ،يســتعتب ويؤنــّب
في   كان يعلم بالفجائع التي كانت تنقضّ على رؤوس الشيعة مـن محُـبيّ آل الرسـول   

  .كلّ بلد
فقَـدْ بلغـَنيِ   ،أمّا بعد«  :فكتب إليه برسالة اخُرى يسرد فيها أعماله واحداً تلو الآخر - ٣

 ،وأنــا بغَيرهِــا عنــكَ جــديرٌ  ،رُ فيــهِ أنَّــهُ انْـتَهــتْ إليــكَ عــنيّ امُــورٌ أنــتَ لي عنهــا راغــبٌ كتــابٌ تــَذْك
دُ إليهَـا إلاّ االلهُ تعـالى  ،وأمّـا مـا ذكَـرتَ أنَّـهُ رقُـيَ إليـكَ عـنيِّ  .وإنَّ الحَسناتِ لا يهَدي لهاَ ولا يُسدِّ

ـــا رقَّـــاهُ إليـــكَ الملاقّـــونَ ا ـــاؤونَ بالنَّميمـــةِ لمفإنَّـــهُ إنمَّ مـــا  ،عـــادونَ لموكَـــذِبَ ا ،فرِّقـــونَ بـــينَ الجَمـــعِ لما ،شَّ
 ،وإنيِّ لأخشَــى االلهَ في تَـــرْكِ ذلــكَ مِنــكَ ومِــنَ الأعــذارِ فيــهِ إليــكَ  ،أردْتُ حَرْبــاً ولا عليــك خِلافــاً 

   .حزبِ الظَّلمَةِ وأولياءِ الشَّياطين ،لحدينَ لموإلى أوليائِكَ القاسِطينَ ا
ـــلَ حِجْـــرِ بـــنِ عَـــدِي أخـــا كنـــدة ـــدينَ لموأصـــحابهِِ ا ،ألســـتَ القات كـــانوا ينُكـــرُونَ   ،صَـــلِّينَ العابِ

ثمُّ  ،ولا يخــافونَ في االلهِ لومــةَ لائــمٍ  ،نكَــرِ لمويــأمرونَ بــالمعرُوفِ وينهَــونَ عَــنْ ا ،ويَســتفْظِعُونَ البِــدعََ 
ــدةَ لموالمواثيــقَ ا ،غلَّظــَةَ لموعُــدواناً مِــنْ بعــدِ مــا أعطيــتـَهُمْ الأيمــانَ اقتلــتـَهُمْ ظلُمــاً  جــرأةً علــى االلهِ  ؛ؤكَّ

  ! ؟واستخفافاً بعهده
  العَبدِ  ،أوَلستَ قاتلَ عمروِ بنِ الحَمقِ صاحبِ رسولِ االلهِ 

   



٣٣ 

ــهُ العِبــادَةُ فنحــلَ جســمُهُ واصــفرّ لونــُ ــهُ مــن  ،هُ الصَّــالحِ الــذي أبلتُ ــهُ وأعطيتَ ــهُ بعــدَ مــا أمَّنْتَ فقتلتَ
  ! ؟وصمُ لزلَّتْ قَدمُهُ مِنْ رُؤوسِ الجبِالِ لمالعُهُودِ ما لو فَهِمَهُ ا

وقـدْ  ،فَـزَعمـتَ أنَّـهُ ابـنُ أبيِـكَ  ،ولـودَ علـى فـِراشِ عُبيـدِ ثقَيـفٍ لمأوَلستَ بمدَُّعي زيادَ بنَ سمُيَّـة ا
ـــداً  فتركـــتَ سُـــنَّةَ رَســـولِ االلهِ  .الولـــدُ للفِـــراشِ وللعـــاهِرِ الحَجَـــرِ  :قـــالَ رســـولُ االلهِ   ،تعَمُّ

ويقطــــعُ أيــــديهمْ  ،ثمَُّ سَــــلَّطتَهُ علــــى أهــــلِ الإســــلامِ يقــــتلُهُمْ  ،وتبَعْــــتَ هَــــواكَ بغــــيرِ هُــــدىً مِــــنْ االلهِ 
كأنَّكَ لستَ منْ هـذهِ الامَُّـةِ وليسُـو   ،عِ النّخلِ ويَصلِبُـهُمْ علَى جُذُو  ،ويَسملُ أعيُـنـَهُمْ  ،وأرجُلَهُمْ 

  ! ؟منكَ 
 ،)صـلوات االله عليـه(أوَلستَ قاتلَ الحَضرَميِّ الذي كتبَ إليكَ فيهِ زيادُ أنَّـهُ علـى ديـنِ علـيٍّ 

إلى آخـــر  .» ...!؟فقَـــتـَلَهُمْ ومثَّـــلَ Lِــِـمْ  .أنْ اقتــُـلْ كـــلَّ مَـــنْ كـــانَ علـــى ديـــنِ علـــيٍّ  :فكتبـــتَ إليـــه
  .ومَنْ دارَ في فلكه من المنحرفين ،الكتاب الذي كان سوطَ عذابٍ يلُهبُ متنَ معاوية

والسّـوط الفـارع  ،الصوت الوحيد الذي غدا يرعد أمام كلّ بدعـة وهكذا عاش الإمام 
ثـارهم وأ ،فلطالما حرّض ذوي الفكـر والجـاه ،الذي بات يُسوِّي كلّ تخلّف أو تطرّف في اAتمع

ين ،على حكومة الضالين  ،ولمَ يحفظوا ذممهـم ،بيَد أVّم فضّلوا مصالح أنفسهم على مصالح الدِّ
  .في حين راحت ذمّة الإسلام ضحيّة كلّ فاجر

   



٣٤ 

بوقوفـــه أمــام اعتــداءات بـــني امُيـّـة علـــى مصــلحة الامُّـــة  ولطالمــا خــاطر الإمـــام الحســين 
ين ونواميسه ،الإسلاميّة   .وعلى مقدّسات الدِّ

يني في عصــــر الإمــــام  خاليــــاً عنــــه وعــــن  والواقــــع أننّــــا لــــو أردنــــا أن نتصــــوّر الوضــــع الــــدِّ
ولـو كنَّـا نتصـوّر الإسـلام وقـد  .وأقساه وأعنفه ،لكنَّا نراه أحلكَ عصر مرّ به المسلمون ،جهاده

  .وأقربه إلى الانحراف ،لكنَّا نراه أضعف دينٍ  مرّ به ذلك العصر بدون أبي عبد االله 
إلاّ شــخص أبي عبــد  ،فلــَم يكــنْ هنــاك مــن قــوّة تســتطيع الوقــوف أمــام المــدّ الامُــوي الأســود

لأنّ الحــروب الـــتي ســبقت عصـــر الإمـــام  ؛ومَــن دار في افُقُـــه مــن الأنصـــار والمهـــاجرين االله 
ومـا كـان مـن  ،واختبارات فظيعة لقوى الخـير في المسـلمين ،أعلنت عن تجارب سيئة جدّاً  

  .فراحت مع التي راحت أوّلاً  ،وأعاصير الترغيب ،شتيتها موجوداً لفّته زوابع الترهيب
الــذي اســتطاع  ،وهــو الإمــام الحســين  ،وبقــي المحــامي والنّصــير الأوّل والأخــير للإســلام

وما كان له من مُؤهّلات ورثها مـن  ،وسموّ حَسبه ونسبه وسبق قِدَمه ،بسداد رأيه ومضاء عزمه
اسـتطاع بكـلّ ذلـك أنْ يُشـكّل ) صـلوات االله عليهمـا(جدّه رسول االله وأبيه علـيٍّ أمـير المـؤمنين 

  .جبهة قويةّ نسبيّاً أمام الطغيان الامُوي الوسيع
   



٣٥ 

  .وكان ذلك شأنه في عصري معاوية ويزيد
وســوف أســتعرض شــيئاً قلــيلاً عــن  ،مــوجزاً مــن عصــر معاويــةوهــا نحــن قــد استعرضــنا جانبــاً 

بـل نجعلهـا مـوجزةً  ،وسـوف لا نـذهب في سـرد القضـايا تفصـيلاً  ،عصر يزيـد في الفصـل الأخـير
  :لسببين
  .اشتهار Vضته العظيمة في عهد يزيد حتىّ كاد يعيها كلُّ شيعيٍّ مؤمن :أولاً 

ة تحُلّـــل القضـــايا السياســـيّة والدينيّـــة الـــتي لأنّ ذلـــك يحتـــاج إلى موســـوعة علميّـــة كبـــير  :وثانيـــاً 
  .ليظفر من ذلك بأروع أمثلة الجهاد وأرفعها ،رافقت Vضة الحسين 

نـــتكلّم فيهـــا حـــول السّـــمات  ،وهكـــذا يحـــقّ لنـــا أنْ نـــدع البحـــث أبـــتراً لنـــدخل بحوثـــاً اخُـــرى
وفي  ،ين والسّياســة Aــال أفســحتــاركين جانــب الــدِّ  ،الحســين  ،الشخصــيّة لســيّد الشــهداء

 .بحث أوسع
    



٣٦ 

   



٣٧ 

  الخُلُقُ العظيم : الفصل الثالث
   



٣٨ 

   



٣٩ 

  الكريم السّخي 
قـد ضـمنت ديـّةً كاملـة  ،يـابن رسـول االله :فقـال ،أعـرابي جاء إلى الإمام الحسين  - ١

ومــا رأيــت أكــرم مــن أهــل بيـــت  .أســأل أكــرم النـّـاس :فقلــت في نفســي ،وعجــزت عــن أدائهــا
  .رسول االله 

فــإنْ أجبـــتَ عَـــنْ  ،أســـألُكَ عــن ثـــلاث مســـائلٍ  ،يـــا أخـــا العــرب«  :فقــال لـــه الحســين 
وإنْ أجبـتَ عَـنْ الكُـلِّ  ،وإنْ أجبتَ عَـنْ اثنـينِ أعطيتـُكَ ثلُثـَي المـالِ  ،واحدةٍ أعطيتُكَ ثلُثَ المالَ 

فقـال ! ؟وأنـت مـن أهـل العلـم والشـرف ،أمثلك يسأل مثلي :فقال الأعرابي .» أعطيتُكَ الكُلَّ 
ي رســولَ االله  ،بلــى«  :الحسـين  فقــال  .» المعــروفُ بقَـدرِ المعْرفِــة :يقـول سمعـتُ جــدِّ
فقــال الحُســين  .ولا قــوّة إلاّ بــاالله ،فــإنْ أجبــتُ وإلاّ تعلّمــتُ منــك ،ســلْ عمّــا بــدا لــك :الأعــرابي
فمــا «  :فقــال الحســين  .الإيمــان بــاالله :فقــال الأعــرابي .» ؟أيُّ الأعمــالِ أفضــل«  :

 ؟فمــا يــزينُ الرَّجُــلَ «  :فقــال الحســين  .الثقــة بــاالله :فقــال الأعــرابي .» ؟النّجــاة مــنَ الهلََكــة
  .عِلمٌ معه حِلم :فقال الأعرابي .»

   



٤٠ 

 .» ؟فـإنْ أخطـأه ذلـك«  :قـال .مـالٌ معـه مـروءة :فقال .» ؟فإنْ أخطأه ذلك«  :فقال 
فصــاعقة  :فقــال الأعــرابي .» ؟فــإنْ أخطــأه ذلــك«  :فقــال الحســين  .فقــرٌ معــه صــبر :فقــال

   .فإنهّ أهلٌ لذلك ؛تنزل من السّماء فتحرقه
وأعطـاه خاتمـه وفيـه فـصّ قيمتـه مئتـا  ،دينـار وأعطـاه صـرةّ فيهـا ألـف فضحك الحسين 

فأخــذ  .» واصــرفْ الخــاتمَ فــي نفَقَتـِـكَ  ،أعــطِ الــذَّهبَ إلــى غُرمائـِـكَ  ،يــا أعرابــي«  :وقــال ،درهــم
  .)١()االلهُ أعْلَمُ حيْثُ يجَْعَلُ رسَالتََهُ  ( :وقال ،الأعرابي ذلك

فــدخلتْ عليـــه جاريــة فحيَّتـــه بطاقـــة  ،كنــتُ عنـــد الحســـين   :قــال أنـــس بــن مالـــك -٢
 !فقلــتُ تحُييــك بطاقــة ريحــان لا خطــر لهــا فتعتقهــا .» أنــتِ حُــرّة لوجــه االلهِ «  :فقــال لهــا ،ريحــان
هَــآ أوَْ رُدُّوهَــآ  ( :قــال ،كــذا أَدَّبنــا االله«  :قــال وكــان  .)٢()وإِذَا حُيِّيــتُم بتَِحِيَّــةٍ فَحَيُّــوا باَِحْسَــنَ مِنـْ

  .)٣(»  أحسنَ منها عتقُها
  فأنشده مقطوعة شعرية بينَّ Lا  - وجاء إليه أعرابي -٣

_____________________________  
  .٢٩/  ٤أعيان الشيعة للسيّد محسن الأمين ) ١(
  .٨٦/ سورة النّساء ) ٢(
  .أبو الشهداء لعبّاس محمود العقّاد) ٣(

   



٤١ 

  :حاجته فقال
ــــــــــــــبْ  لم ــــــــــــــنْ  رَجــــــــــــــاكَ  مَــــــــــــــنْ  الآنَ  يخَِ   ومَ

ـــــــــــــــرَّكَ      ـــــــــــــــكَ  دونِ  مـــــــــــــــن حَ ـــــــــــــــهْ  بابِ   الحلقَ

  
ـــــــــــــــــــتَ  ـــــــــــــــــــتَ  أن   مُعتمـــــــــــــــــــدٌ  جـــــــــــــــــــوادٌ وأن

  الفَســـــــــــــقَهْ  قاتــــــــــــلَ  كــــــــــــانَ  قـَـــــــــــدْ  أبــــــــــــوكَ     

  
ــــــــــــنْ  كــــــــــــانَ  لــــــــــــولا الــــــــــــذي   أوائلِِكُــــــــــــمْ  مِ

ــــــــــــــا كانــــــــــــــتْ      ــــــــــــــهْ  الجَحــــــــــــــيمُ  علينَ   مُنطبَقَ

  
فلمّـــا فـــرغ مــن صـــلاته لـــفّ علـــى طـــرف رداء لـــه أربعـــة  ،يُصـــلّي آنـــذاك وكــان الحســـين 
  :وناوله قائلاً  ،آلاف دينار ذهب

ـــــــــــــــــــإنيِّ  خُـــــــــــــــــــذهَا ـــــــــــــــــــكَ  ف ـــــــــــــــــــذرٌ  إلي   مُعت

  شَـــــــــــــــفَقَهْ  ذُو عليـــــــــــــــكَ  بـــــــــــــــأنيِّ  واعلــَـــــــــــــمْ     

  
  عصـــــــــــاً  الغـــــــــــداةَ  سَــــــــــيرنِا في كـــــــــــانَ  لــــــــــو

  مُندفِقَــــــــــــــــهْ  عليــــــــــــــــكَ  سمانــَــــــــــــــا كانــــــــــــــــتْ     

  
ــــــــــــــــــبَ  ــــــــــــــــــيرٍَ  ذو الزَّمــــــــــــــــــانِ  لكــــــــــــــــــنَّ ري   غِ

ـــــــــــــــــــهْ  قليلـــــــــــــــــــةُ  مـــــــــــــــــــنيِّ  والكـــــــــــــــــــفُّ        النَّفقَ

  
كيـف تبلـى هـذه   :وقـال ،ثمّ تصـعدت مـن أعماقـه آهـات حـارة ،فأخذ الأعرابي يبكي شوقاً 

  .)١(!؟الأيدي الكريمة
  :عون الضعفاء

فـــإنّ الـــنّفس إذا بلغـــت رفعتهـــا  ؛وهـــذه صـــفة تـــأتي كـــالفرع الـــذي ســـبقها مـــن ســـجيّة الكـــرم
  .والشمس على الكواكب ،المأمولة حنَّت على الآخرين حنان السّحابة على الأرض

وُجِـــد علـــى كاهلـــه الشـــريف بعـــد وقعـــة الطَّـــفِّ أثـــرٌ بليـــغٌ كأنــّـه مـــن جُـــرح عـــدّة صـــوارم  - ١
  وحيث عرف الشاهدون أنهّ ليس  ،متقاربة

_____________________________  
  .٦٦/  ٤وفي المناقب  ،عصوم الخامس لجواد فاضلالم) ١(

   



٤٢ 

هـذا ممـّا كـانَ ينقـلُ «  :فقـال ،عـن ذلـك سألوا علي بن الحسـين  ،من أثر جُرح عادي
  .)١(»  ساكينلمالجرابَ على ظهرهِِ إلى مَنازلَ الأرامِلِ واليَتامَى وا

فلمّـا فصـلت  ،ين الزعمـاء والوجهـاءويذكر Lذه المناسـبة أيضـاً أنّ مـالاً وزّعـه معاويـة بـ - ٢
رسَل إليهم الأموال حـتىّ انتهـى الحـديث لمتذاكر الجالسون بحضرة معاوية أمر هؤلاء ا ،الحمّالون

فـإنْ بقـي  ،وأمّا الحسين فيبـدأ بأيتـام مَـن قتُـلَ مـع أبيـه بصـفينِّ  :فقال معاوية ،إلى الحسين 
   .)٢(شيء نحر به الجزر وسقى به اللبن

ــــه يضــــطرّ الآنَ إلى أنْ يعــــترف بكرمــــه  ،ومعاويــــة كــــان مــــن ألــــدِّ أعــــداء الحســــين  ولكنّ
  .حيث لا يجد دون ذلك مهرباً  ؛وسخائه

حــتىّ ليَقــف عــدوّه الكــذّاب الــذي لمَ  ،في الكــرم وإلى هــذا المــدى البعيــد يبلــغ الحســين 
ووصـــمه Lـــا وصـــمة حـــتىّ إنّ عليــّـاً ســـيّد  ،يـــترك أحـــداً مـــن الزعمـــاء الأبريـــاء إلاّ وكـــاد لـــه بتهمـــةٍ 

ــــبرٍ يشــــيد Lمــــا  ،والحســــن الزكــــي الأمــــين  ،الصــــالحين ــــة هــــذا يقــــف علــــى من ــــإنّ معاوي ف
  .وبسجاياهما المباركة

  :النّاس في الجود يرُغّب وقال  - ٣
_____________________________  

  .١٣٢/  ٤أعيان الشيعة ) ١(
  .أبو الشهداء لعبّاس محمود العقّاد) ٢(

   



٤٣ 

ـــــــكَ فجُـــــــدْ Lــَـــــا نيا علي ـــــــدُّ   إذا جـــــــادَتْ ال

ـــــــــلَ أنْ تتفلَّـــــــــتِ        علـــــــــى النَّـــــــــاسِ طــُـــــــراًّ قب

  
  فـــــــــلا الجـــــــــودُ يفُنيهَـــــــــا إذا هـــــــــي أقبـَلَـــــــــتْ 

ـــــــــــا        إذا هـــــــــــيَ ولَّـــــــــــتِ ولا البُخـــــــــــلُ يبُقيهَ

  
  .وسأتلو عليكم هذه القصّة ،العامل قبل أنْ يكون القائل وفعلاً كان الحسين 

ـــاه :يقـــول ،علـــى اسُـــامة بـــن زيـــد وهـــو علـــى فـــراش المـــرض دخـــل  - ٤ فقـــال  !وا غمَّ
 هـو عَلـيَّ «  :فقـال  .وهـو سـتّون ألـف درهـم ،دَيـني :قـال .» ؟وما غمَّكَ يـا أخـي«  :

 .» لـَــنْ تمـــوتَ حتـّــى أقضـــيها عنـــكَ «  :قـــال .إنيّ أخشـــى أنْ أمـــوتَ قبـــل أنْ يقُضـــى :قـــال .»
  .)١(فقضاها قبل موته

  :الشجاع البطل
ولم يـَـدعوا  ،قــد بلغـوا القمّـة مــن كـلِّ كمـال نعتقـد نحـن الشـيعة أنَّ الأئمّــة الاثـنى عشـر 

بيَد أنّ الظروف التي مرّوا Lـا كانـت تختلـف في إنجـاز  ،فكانوا السّابقين ،وهمجالاً للسموّ إلاّ ولج
 ،فإنّ كلّ واحد منهم اختصّ بصفة مميَّزة بـين الآخـرين ؛وطبقاً لهذه الفلسفة ،مؤهّلا^م بقدرها

  .هي الشجاعة والبطولة بين سائر الأئمّة  وإنّ ميزة الإمام الحسين 
_____________________________  

  .١٢٦/  ٤أعيان الشيعة ) ١(
   



٤٤ 

ــتي امتــزج فيهــا الــدمع بالــدَّمِ  ،وكُلّمــا تصــوّر الإنســان واقعــة كــربلاء ذات المشــاهد الرهيبــة  ،ال
لاحــــت بســــالة أبــــرز أبطالهــــا الإمــــام الحســــين  ،والمواســــاة بالفــــداء ،ويلتقــــي Lــــا الصــــبر بــــالمروءة

ـــة في التـــاريخ  مـــن   ولـــولا مـــا نعرفـــه في ذات الإمـــام  .في أروع وأLـــى مـــا تكـــون بطول
ولـولا الوثـائق التاريخيـّة الـتي لا  ،وفـؤاداً عـن فـؤاد ،كفاءاته البطوليّة التي ورثها ساعداً عن سـاعد

لــق ومعجــزة ولــولا مــا نعتقــده مــن أنّ القــدوة الروحيـّـة لا بــدّ أنْ تكــون آيــة الخ ،يخالجهــا الشــكّ 
  .فلربماّ شككنا في كثير من الحقائق الثابتة التي يذهل دوVا العقل والفكر والضمير ،الإله

فيكشــف إســراف  ،يــوم الطَّــفِّ ينــزل إلى المعركــة في كــلِّ مُناســبة كــان الإمــام الحســين 
ــل لتفصــح عــن جثمــان صــحابيٍّ أو هــاشميٍّ يرُيــد بلــوغَ مصــرعه ــ .الخي ــزاع عنيــداً ولربمــّا احت دم النّ

فكانــت تعــدّ كــلَّ محاولــة لــه مــن هــذا  ،شــديداً بينــه وبيــنهم وهــو يحــاول بلــوغ مصــرع مَــن يريــده
وأبنـاؤه وإخوانـه  ،ومع ذلك كان يكُرّر ذلـك كـلَّ سـاعة حـتىّ قتُـل أصـحابهُ ،النّوع هجمة فريدة

  .جميعاً 
والعطـــش والجـــوع  ،يمتـــهوالمصـــيبة ذا^ـــا كانـــت ممــّـا ينيـــل مـــن قـــوّة الإنســـان كمـــا تفـــلّ مـــن عز 

   .والحَرُّ سببٌ آخر يأخذ جهداً من المرء كثيراً  ،يُضعفان المرء ويذهبان بكلّ طاقاته
ومـــع ذلـــك فإنــّـه يلـــبس درعـــاً  ،يـــوم عاشـــوراء ويجتمـــع كـــلّ ذلـــك في شـــخص الحســـين 

  ويهجم على  ،منصفاً ذو واجهة أماميّة فقط
   



٤٥ 

فيتســاقط علــى جانبَيــه الأبطــال كمــا تتســاقط  ،قضّ فــإذا بــه كالصــاعقة تــن ،الجــيش الضــاري
   .أوراق الشجر في فصل الخريف

إذ يكـرّ علـى الجـيش فيفـرّ أمامـه  ،إنهّ ما رأيت أشـجع منـه :فيقول بعض مَن حضر المشهد
   .وذلك في حين أنهّ لم يكن آنذاك أفصح منه إنساناً  ،فرار المعزى عن الأسد

بطـولات نـادرة في الفتوحـات  د من الإمام الحسـين وحينما نرجع بالتاريخ إلى الوراء نج
إلاّ أVّــا مهمــا بلغــت مــن القــوّة والأصــالة فإVّــا لا  ،ثمّ في حــروب الإمــام علــي  ،الإســلاميّة

  .تلك التي كانت آية رائعة في تاريخ الإنسانيّة بلا شك ،يوم عاشوراء تبلغ شجاعته 
ولـــيس في بـــني الإنســـان مَـــن هـــو أشـــجع قلبـــاً ممَّـــن أقـــدمَ علـــى مـــا أقـــدم عليـــه  :يقـــول العقّـــاد

  .)١(في يوم عاشوراء الحسين 
  :الزاهد العابد

وكــان يمشــي علــى  ،إلاّ إذا حالــت دون ذلــك الظــروف ،يحــجّ كــلّ ســنة كــان الحســين 
ــل بغــير راكــب ،قدمَيــه إذا حــجّ  فيتفقّــد كــلّ مســكين فقــير صــفرت  ،وتقُــاد بجانبيــه عشــرات الإب

  .فيسوق إليه الراحلة من الإبل التي معه ،يداه عن ^يئة راحلةٍ للحجِّ 
   :حتىّ سُئل نجله الإمام زين العابدين  ،وكان يُصلّي كلَّ ليلة ألف ركعة

_____________________________  
  .٤٦/ أبو الشهداء لعبّاس محمود العقّاد ) ١(

   



٤٦ 

فمَـتى كـان  ،إنـّهُ كـان يُصـلِّي في كـلِّ ليلـةٍ ألـفَ ركعـة«  :فأجـاب ؟ال أبيـك قليـل الأولادما ب
  .» يتفرغُ للنِّساء

  :الصابر الحكيم
ولا ريـب أنّ الإمـام  .هو استطاعة الفـرد علـى ضـبط أعصـابه في أحـرج موقـف :الصبر - ١

 ،م أعنــف قــوّة وأقســى حالــةكــان يــوم عاشــوراء في أحــرج موقــف وقفــه إنســان أمــا  الحســين 
وامضــاء  ،وقـوّة إرادتـه ،ومـع ذلـك فقـد صــبر صـبراً تعجَّبـت ملائكــة السّـماء مـن طـول اســتقامته

  .عزيمته
 ( ،يــا مــولاي :فقــال ،فــأمر بــه أنْ يُضــرب ،جــنى عليــه غــلامٌ جنايــة توجــب العقــاب - ٢

ــيْظَ  وَالْعَــافِينَ عَــنِ النَّــاسِ  ( ،يــا مــولاي :فقــال .» خَلُّــوا عنــه«  :قــال  .)وَالْكَــاظِمِينَ الْغَ
ـــبُّ الْمحْسِـــنِينَ  ( ،يـــا مـــولاي :قـــال .» قـــد عفـــوتُ عنـــكَ «  :قـــال  .) قـــال  .)وَاالله يحُِ
  .)١(»  ولك ضعْفُ ما كُنتُ أعطيكَ  ،أنتَ حُرٌّ لوجه االلهِ «  :

  :البديهالفصيحُ 
ـــة  بنـــوادره الرائعـــة مـــن كلمـــات فصـــيحة يحســـدها الـــدرُّ في ألمـــع لقـــد زخـــرت الكتـــب التاريخيّ

  وقد جمُع  ،نضارته وآلق روعته
_____________________________  

  .١٣٤/ والمقاطع القرآنية المذكورة هي من سورة آل عمران  ،١٥٩/ همّة لمالفصول ا) ١(
   



٤٧ 

  :إلاّ أنيّ ذاكر لك الآنَ شيئاً قليلاً منها ،ذلك في كتب برأسها
فقـال الإمــام  ،فشـيَّعه علـيٌّ وابنـاه  ،)رض(أبعـد عثمـانُ الصـحابيَّ الكبـيرَ أبــا ذر  - ١

 ،وااللهُ كـلُّ يـومٍ في شـأن ،إنّ االلهَ قـادرٌ أنْ يغُيـّـرَ مـا قـد تـرَى ،يا عمَّـاه«  :بالمناسبة الحسين 
 !وأحـوجَهُمْ إلى مـا منعْـتـَهُمْ  ،نـاكَ عمَّـا مَنعـُوكَ ومـا أغ ،وقد منعكَ القومُ دُنياهُمْ ومنعـتـَهُمْ دِينـَكَ 

ينِ والكــرَمِ  ؛واســتَعنْ بــهِ مــنَ الجشَــعِ والجــزعَِ  ،فاســأل االلهَ الصَّــبرَ والنَّصــر وإنَّ  ،فــإنّ الصــبرَ مِــنَ الــدِّ
مُ رزْقاًَ  ر أجلاً  ،الجشعَ لا يقُدِّ   .)١(»  والجزعَُ لا يؤُخِّ

فتبسّـــم  .والأنـــيم والمهمـــم ،إنيّ جئتـــك مـــن الهرقـــل والجعلـــل :فقـــال ،جـــاء إليـــه أعـــرابي - ٢
 :فقـال الأعـرابي .» لقد تكلَّمتَ بكـلامٍ مـا يعقلـُهُ إلاّ العـالِمون ،يا أعرابي«  :وقال ،الحسين 

ــبي علــى قــدر كلامــي ،وأقــول أكثــر مــن هــذا  ،في ذلــك فــأذِن لــه الحســينُ  ؟فهــل أنــت مجُي
   :فأنشد يقول

  هفــــــــــــــــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــــــــــــــــبيِ إلى اللَّهــــــــــــــــــــــــــــــــــوِ 

  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ ودَّعَ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْخَيْهِ     

  
  .إلى تسعة أبيات على هذا الوزن

  :منها ،مثلها متشاLات فأجابه الحسين 
  فمـــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــمٌ شـــــــــــــــــــــــجانيِ قـــــــــــــــــــــــدْ 

  محُــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ آيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ رَسمْيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــــــــفورٌ درَّجَــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ذيليْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ في بوغــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قاعَيْ   ـ

  
_____________________________  

  .٢٠٧/ روضة الكافي ) ١(
   



٤٨ 

فهـو  :والجعلـلُ  .فهـو ملـكُ الـرُّومِ  :أمّـا الهرقـلُ «  :فقـال ،ثمّ أخذ يفُسر ما غمض مـن كلامـه
وهـذه كانـت أوصـاف  .» القليـبُ الغزيـرُ المـاءِ  :والمهمـمُ  .بعوضُ النَّبـاتِ  :والأنيمُ  .قصارُ النَّخلِ 

  .الأرض التي جاء منها
ولا أفصــح  ،وأذرب لســاناً  ،مــا رأيــت كــاليوم أحســن مــن هــذا الغــلام كلامــاً  :فقــال الأعــرابي

  .)١(منه منطقاً 
 ،والقسـوةُ علـى الضُّـعفاءِ  ،لوكِ الجُبنُ عَـنْ الأعـداءِ لمشرُّ خصالِ ا«  :ومن روائعه المأثور قوله

  .)٢(»  والبُخلُ عَنْ الإعطاءِ 
ــف مــا«  :ومــن حكمِــهِ البديعــة ولا تعَِــد بمــا لا  ،ولا تتَعــرّض لمــا لا تــُدركُ  ،لا تطيــقُ  لا تتَكلّ

ولا  ،ولا تطلــب مــنَ الجــزاءِ إلاّ بقَــدَرِ مــا صـــنعتَ  ،ولا تنُفــق إلاّ بقــدَرِ مــا تســـتفيدُ  ،تقــدرْ عليــهِ 
  .)٣(»  ولا تتناول إلاّ ما رأيتَ نفسَكَ له أهلاً  ،تفرح إلاّ بما نلتَ مِنْ طاعةِ االلهِ 

فمـا  :قيـل .» وبـذلُ الإحسـانِ  ،ملكُ اللسـانِ «  :قال ؟ما الفضل :سُئل لماومن بديع كلامه 
  .» التكلّفُ لما لا يعُنيكَ «  :قال ؟النّقص

_____________________________  
  .٧٣/ نقلاً عن كتاب مطالب السّؤول لمحمّد بن طلحة الشافعي  ،أبو الشهداء لعبّاس محمود العقّاد) ١(
  .١٢٨/  بلاغة الإمام الحسين ) ٢(
  .١٥٤/  بلاغة الإمام الحسين ) ٣(

   



٤٩ 

  نهضته : الفصل الرابع
   



٥٠ 

   



٥١ 

  :على الطريق
ولكـــنَّ السّــــلطة الــــتي اســــتبدّت  ،لم تكـــن الخلافــــة في المفهــــوم الإســـلامي حقّــــاً يــــورث :أولاً 

ففــي المحفــل الحاشــد الــذي ضــمّ كثــيراً مــن  ؛بــالحكم في عصــر عثمــان أرادت أنْ تجعلهــا كــذلك
ــني امُيّــة والوجيــه لــديهم ،المســلمين بيــنهم عثمــان والإمــام علــي   ،جــاء أبــو ســفيان شــيخ ب

جـــاء يتفقّـــد  ،وهـــم الحـــزب الحـــاكم علـــى الأوســـاط السياســـيّة في الـــبلاد الإســـلاميّة ذلـــك اليـــوم
قــد شــعر بانتهــاء دوره في الحيــاة واقــتراب  وكــان آنــذاك - طريقــه بعَِصــاً يحملهــا وقــد كُــف بصــره

 :قـال لـه رجـل ؟هل في الحفـل مَـن يخُشـى منـه مـن غـير بـني امُيـّة :فسأل أحد الجالسين - منيَّته
فـو الـذي يحلـف بـه  ،تَـلَقُّـفَ الكـرة - أي السّـلطة - تَـلَقَّفوهـا :فقـال .ليس ها هنا رجلٌ غريـب

   .لا جنَّة ولا نار ،أبو سفيان
ولمَ يعـــترض عليـــه  ،ووعـــى نصـــيحته بكـــلّ التفـــات ،سمـــع كـــان في بـــني امُيــّـة فأصـــاخ إليـــه كـــلّ 

ــه علــى إعلانــه الكفــر وأنَّبــه ،يومئــذ ســوى أمــير المــؤمنين علــيٍّ  لقــد   :فاعتــذر قــائلاً  ،إذ وبخَّ
وإلاّ لم يكــنْ مــن الحــزم أنْ  ،كنــتُ مغــروراً Lــذا الرجــل الــذي نفــى وجــودَ أيِّ غريــب في اAلــس

   .ح مثلك Lذااُصار 
   



٥٢ 

إلاّ أنــّــه كــــان ذا تــــأثير كبــــير في تســــيير الأوضــــاع السياســــيّة  ،وانتهــــى الحفــــل وتفــــرّق الجمــــع
  .لمستقبل المسلمين

قـــد أفصـــح قـــول أبي ســـفيان عـــن خطــّـة لـــه مدروســـة ســـاعده علـــى تنفيـــذها الحـــزب  ،أجـــل
ة لأضــغان قديمــة بــل ومَــن ابتغــى تقــويض الاُســس الإســلاميّ  ،ومَــن ابتغــى السّــلطة ،الامُــوي أوّلاً 

  .وأحقاد متراكمة
  .ثمّ يَسهل عليهم كلّ ما يشاؤون ،تلك هي رغبة السّيطرة على الحكم :ثانياً 

ويستحسنون كلّ قبـيح في سـبيل  ،كانوا يستسهلون كلَّ صعب - وهم معه - وأبو سفيان
ولا يبُـــالون لأيّ مُقـــدَّس  ،ولا يؤمنـــون بنـــبيٍّ أو وصـــيٍّ  ،مـــاداموا لا يعتقـــدون بجنــّـة أو نـــار ،ذلـــك

فــإنّ أمــامهم غايــة يـُـبررّون في ســبيل الوصـــول  ؛وأيـّـة سمُعــةٍ تُســـاء ،وأيّ شــرف يـُـدنَّس ،يـُـدحض
ســـاً ومحُرَّمـــاً  ،إليهـــا كـــلَّ واســـطة ــُـؤدّي إليهـــا أمـــراً مُقدَّ ـــبرون كـــلَّ واســـطة ت ـــل يعت تمامـــاً كـــالفكرة  ،ب

  .الجاهليّة التي تمكّنت من أدمغتهم البالية
نجُري مع الأحداث التي مـرّت بالعـالم الإسـلامي مـن أواخـر عهـد عثمـان حـتىّ قيـام  وحينما

 ،نجـــد أوفـــق التفاســـير لهـــا هـــذا الـــذي قـــدّمناه لـــك الآن مـــن كـــلام أبي ســـفيان ،الدولـــة العباســـيّة
  .واعتقاده ومَن تابعه

  والحرُمات  ،فالحروب التي رافقت عصر الإمام علي 
   



٥٣ 

والمعـــارك الـــتي شـــبَّتْ  ،والغـــارات الـــتي شُـــنّتْ في عهـــد يزيـــد ،عصـــر معاويـــةالـــتي هُتكـــتْ في 
ومنفِّــذة لهــذه  ،كانــت جميعــاً جاريــة علــى هــذا المبــدأ  ،واُضــرمتْ في عهــد ســائر الخلفــاء الامُــويّين

  .الخطُةّ المدروسة
لّ واســتعباد الخلــق بكــ ،فــالحزب الامُــوي لم يفُكّــر إلاّ في ابتــزاز الأمــوال وتشــكيل السّــلطان

ــــن أراد تفكيــــك الأحــــداث السياســــيّة في هــــذه الحقبــــة الطويلــــة عــــن هــــذه الحقيقــــة  .وســــيلة ومَ
  .سبِّب عن سببهلموا ،فقد أراد تفكيك المعلول عن علَّته ،الصريحة

  :الحقّ الموروث
وهكذا فإنّ الحزب الامُوي شاء أنْ يجعل الخلافة حقّاً شخصيّاً وموروثاً منذ اسـتبدّ بـالحكم 

إلاّ أنّ المســـــلمين أدركـــــوا ذلـــــك بـــــوعيهم وبتنبُّـــــه كبـــــار صـــــحابة رســـــول االله  ،انفي عهـــــد عثمـــــ
وعمــرو بــن الحمــق الخزاعــي فأشــعلوها ثــورة أطاحــت بآمــال بــني  ،أمثــال أبي ذر الغفــاري ؛
  .ونسفت أحلامهم وما بنوا عليها من صروح خياليّة ،امُيّة

وهـذه أوَّل  ،حيـث طـالبوا بـدم عثمـان ،يعرفـه الجميـعبيَد أVّم دبرّوا الأمر بشكل آخـر كمـا 
ـــبروا أنفســـهم وارثـــين الخلافـــة بعـــد عثمـــان وإلاّ فمـــا كـــان يمكـــنهم أنْ  ،آيـــة تـــدلّ علـــى أVّـــم اعت
م إلى سـائر أصـوات المســلمين لا بــل  ،ويبـايعوا عليـّاً  ،يطُـالبوا بـذلك بعـد أنْ يضــمُّوا صـو̂

  وتُبرمَ ،إVّم يرُيدوVا كسرويةّ وقيصريةّ يرثها الحفيد
   



٥٤ 

  .باسم الوليد وهو رضيع
الــك عليــه لقــد رفــع في الشــام قمــيص عثمــان  .فمــا أغــنى معاويــة عــن هــذا الــذي لجَّ فيــه و̂

ــل خاضــبي لحــاهم بــدموع أعيــنهم ــف مقات ورافعيــه علــى أطــراف  ،حيــث حشــد تحتــه خمســين أل
  .أو تلحق أرواحهم باالله ،الله ألاّ يغُمدوا سيوفهم حتىّ يقتلوا قَـتَلة عثمانقد عاهدوا ا ،الرماح

أكــان  ؟هــل كــان Vــج معاويــة هــو الــنّهج الصــحيح الأمثــل لإنــزال القصــاص باوُلئــك القتلــة
طريـــق القصـــاص أنْ يمتنــــع مـــن البيعـــة للخليفــــة الجديـــد الـــذي اختــــاره المهـــاجرون والأنصــــار في 

أكـــان طريـــق الثـــأر  ؟في بيعتـــه أفواجـــاً مـــن كـــلّ الأمصـــار والأقطـــار ثمّ دخـــل المســـلمون ،المدينـــة
زلزلـة الـتي لا تتطلـّب لمويتمرّد على الدولة في تلك الظروف ا ،لعثمان أنْ يمتنع معاوية عن البيعة

( أكانــت آيـة ولائـه وحبِّـه لعثمـان أنْ يجعـل مــن  ؟شـيئاً كمـا تتطلـّب رأب الصـدع وجمـع الكلمـة
ويـدير تحتهـا أتعـس حـرب أهليـّة  ،ه رايـةً يبعـث تحتهـا كـلّ غرائـز الجاهليـّةضـمّخ بدمـلما) قميصه 

  ؟)١(تزُلزل الإسلام وتفني المسلمين
  وإلاّ فما حداه إلى أنْ يكتب إلى  ،لم يكن الهدف الثأر لعثمان

_____________________________  
  .١٦٣ - ١٦٢/ خالد محمد خالد عن كتابه في رحاب علي ) ١(
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ويــدَّعي أVّمــا أحــقّ Lــا مــن علــيٍّ  ،لحــة والــزبير يــدعو كــلاً منهمــا بــإمرة المــؤمنينكــلٍّ مــن ط
وإنمّـا كـان هدفـه أنْ ! ؟قد اتخّذ لهما البيعـة مـن أهـل الشـام سـلفاً  ،وأنهّ من ورائهما ظهير ،

بالســـلطة ويخـــرج مـــن وراء ذلـــك بمـــا يريـــد مـــن الظفـــر  ،يثُـــير اســـتفزازاً في العـــالم الإســـلامي المتـــوترّ
  .والحزب الامُوي من وراء القصد ،المأمولة

وســـاعدته الأقـــدار  ،فحينمـــا نجحـــت مـــؤامرة معاويـــة .ولنـــترك هـــذا المشـــهد إلى مشـــهد آخـــر
فمـا الـذي  ،وهيّأت له كلّ أهدافـه وحقّقـت لـه جميـع شـهواته ،على ابتزاز السّلطة من يد أهلها

  !؟من بعدهحداه إذاً إلى استخلاف يزيد هذا السكِّير المقامر 
فإVّـــا  ؛مـــن أنَّ القضـــيّة كانــت أعمـــق ممـّــا نخالـــه :لا نســتطيع تفســـيراً لـــذلك إلاّ مـــا قــد ســـبق

 ،بــل هــي تحويــل الخلافــة إلى مُلــكٍ امُــويٍّ عضــوض ،ليســت قضــيّة اســتخلاف والــد ولــده فقــط
ــاس ا يطــالبون  ،تشــدين حــول الــبلاطلمحصــرحّ بــه مــروان بــن الحكــم في عهــد عثمــان إذ قــال للنّ

  !؟ما تريدون من مُلكنا :بحقوقهم الشرعيّة
وراحــت الأحــداث  !إذاً هــو مُلــكٌ لكــم ترُيــدون الإبقــاء عليــه بمــا اوُتيــتم مــن قــوّة وســلطان

فصــعد المنــبر في حشــد يضــمّ  ،تباعــاً كلّهــا تؤكّــد هــذا التفســير حــتىّ جــاء أحــد المــوالين لبــني امُيــّة
  ،تصدّر وإلى جنبه يزيدومعاوية مُ  ،زعماء المسلمين ذلك اليوم

   



٥٦ 

فـإنْ مـات  ،)معاويـة ( أمير المـؤمنين هـذا  :ثمّ هز سيفه قائلاً  ،ثمّ إلى يزيد ،فنظر إلى معاوية
  .فتقبّل النّاس خوفاً من آخر الثلاثة ،وهزّ السّيف .وإلاّ فهذا ،)يزيد ( فهذا 

وطلـــب  ،لمدينـــةوجـــاء كتابـــه إلى ا ،وكتـــب يزيـــد إلى الـــولاة بأخـــذ البيعـــة لـــه ،ومـــات معاويـــة
ثمّ حشّــــد  .وكــــان مــــن الطبيعــــي أنْ يــــأبى ،البيعــــة ليزيــــد فـــأبى حـــاكم المدينــــة مــــن الحســــين 

ـــل علـــى  ،وســـار إلى مكّـــة لإعـــلان ثورتـــه ،أهلـــه وأصـــحابه الحســـين  لا علـــى يزيـــد فقـــط ب
نــّه ســوف يــربح ولا شــكّ أ ،وعلــى التــوترّ الــذي يســود العــالم الإســلامي أيضــاً  ،الحــزب الامُــوي

  .القضيّة
يعُــــــــرّف النــّــــــاس مكانتــــــــه الســــــــامية مــــــــن الرســــــــول  ،في مكّــــــــة المكرمّــــــــة أياّمــــــــاً  وبقــــــــي 
  .وقِدمه الأصيل في قضايا المسلمين ،وسابقته النّاصعة للرسالة ،

فتنكَّـــب الطريـــق وقصـــد  ،ذلـــك فعــرف الحســـين  ،وأرســل يزيـــد إلى اغتيالـــه مئـــة مســـلّح
  :لأسباب نوجزها فيما يلي ؟لماذا .الخروج إلى الكوفة

لأنـّـه  ؛وهــو لا يرُيـد ذلـك ،إمّـا أنْ يعُلـن الحــرب علـى بـني امُيــّة وأنصـارهم في مكّـة ،إنـّه - ١
   ؛يخالف قداسة البيت وحرمته أولاً 

   



٥٧ 

في  ،رة قواهــا في كــلّ مكــانلأنّ مــن ورائــه دولــة مُســلّحة منتشــ ؛ولأنـّـه إنْ ربحهــا لم يفــد شــيئاً 
نـة هنـاك ،حين أنّ مكّة تكفيها سريةّ تتّجـه مـن المدينـة  ،حيـث لا تـزال حكومـة الامُـويّين متمكِّ

   .بينما الكوفة هي الآن أعظم قوّة إسلاميّة على الإطلاق ،فتطحنها طحناً 
ات مــا هــو أنّ هنــاك مــن اجُــراءِ بــني امُيّــة كثــيرون يلُفّقــون عليــه مــن الروايــ ،أضــف إلى ذلــك

لا يهمّـــه شـــيء   والحســـين  ،كمـــا فعلــوا بالنّســـبة إلى أمـــير المـــؤمنين علــيٍّ   ،بــريء منهـــا
 ،وأنّ مناوئيه على باطل حتىّ يُـتّبع Vج الحقّ الـذي يمُثلّـه ،كما يهمّه معرفة النّاس أنهّ على حقٍّ 

ــترك Vــج الباطــل الــذي يمُثلّونــه ــل بســيف  ،لــيهمولــو أعلنهــا حربــاً ع .وي لكانــت النتيجــة أنْ يقُت
  .هؤلاء الوافدين من قِبل السّلطة وتحت ألبستهم أسلحة الإجرام

ولا يهمّـــه أنْ  ،وهـــو يـــزعم بأنــّـه أحـــقّ بـــالأمر مـــن الحســـين  ،في مكّـــة ابـــنُ الـــزبير - ٢
كمــا   ،يتّحــد مــع يزيــد الــذي يــدّعي الآن أنــّه مــن مناوئيــه في ســبيل القضــاء علــى الحســين 

ليحظـى بالخلافـة  حيـث اصـطفّ بجانـب منـاوئي علـيٍّ  ،صنع ذلـك أبـوه في معركـة البصـرة
  .دون الإمام 

حيـــث  ،وهنـــاك القضـــيّة الكـــبرى ،لم يكـــنْ يرُيـــد أنْ يشـــتغل بـــه الإمـــام الحســـين  - ٣
  ،تحوّلت الخلافة في الشام إلى مُلك عضوض

   



٥٨ 

  .والاُولى أشدّ وأمرّ من الثانية قطعاً  ،انحراف يجُري الخلافة من حقٍّ إلى باطل وهذا
 - إنّ مجرّد سـفره إلى العـراق في حـين يتقـاطر النـّاس إلى مكّـة مـن كـلّ حـدب وصـوب - ٤

بــل هــو وحــده كــافٍ لتنبيــه  ،إعــلانٌ كــافٍ لهــم عــن هدفــه - يــوم الثــامن مــن ذي الحِجّــة الحــرام
  .ار النائية بما يحدث في العاصمة من حقيقة أمر الخلافةأهل الأمصار والأقط

 ،وأعطــت البيعــة لــه وقــد أعلنــت متابعــة الإمــام  ،ثمّ ســار بموكبــه الحافــل يقصــد الكوفــة
  .أهلَ الشام وتواعدت على الحرب معه، كما كانت تحارب مع أبيه 

ثم اختلفـــت الريـــاح  ،مطـــاعٌ أمـــين ،ةنافـــذ الكلمـــ ،ومســـلم بـــن عقيـــل ابـــن عمّـــه والٍ علـــيهم
 ،ونقضــوا بيعتــه ،خذلتــه شــيعته وأنصــاره ؛نفسُــه وكمــا يبــينّ الإمــام  ،السّــود علــى الأوســاط

  .وتلاشت قواه تحت ترهيب قوّة الشام وترغيبها
 بـالحقّ حـتىّ في أشـدّ  التزام أنصار الحسين  :وهو ،وهناك سبب آخر غيرّ مجرى التاريخ

 ،وفي جانــب آخــر عــدم ارتــداع أهــل الشــام عــن أيّ جريمــة ،فهــذا في جانــب ،الظــروف وأعتاهــا
  .وأيّ اغتيال وخدعة

ثمّ آتي بنظــرتين لهمــا حــتىّ نعــرف بــاAموع اخــتلاف الســير  ،وهنــا أنقــل لكــم قصّــتين فقــط
  وبين  ،والاتجّاه بين الحسين 

   



٥٩ 

  :يزيد وأنصارهما
وكــان عبيــد االله بــن زيــاد قــد جــاء  ،كم علــى الكوفــة مطلــق اليــدكــان مســلم بــن عقيــل الحــا 

فعـاده ابـن زيـاد  ،ويرُضي رجل من زعماء الشيعة يدُعى هاني بـن عـروة ،إليها ليرجعها لبني امُيّة
ــه يســتطيع أنْ يربحــه ــإذا جــاء ابــن  ،فــأمره هــاني أنْ يختفــي في مخــدع ،وكــان مســلم حاضــراً  ،علّ ف

ضرب عنقه وتخلّص من شرهّ وشـرّ يزيـد مـن  ،والي يزيد وزعيم المعارضة الامُويةّ في الكوفة ،زياد
   .بعده

وانتظـر هـاني خـروج مسـلم سـاعة بعـد سـاعة تسـتطيل دقائقهـا أنْ لا يفوتـه  ،وجاء ابن زياد
فأخـذ ينُشـد أشـعاراً يحُرّضـه بتلمـيحٍ علـى قتـل  ،ومع ذلك فلم يوافـِهِ مسـلم علـى الوعـد ،الوقت

ــه هــاني علــى اســتمهاله ،فــأحسّ ابــن زيــاد بالسّــرِّ وخــرج هاربــاً  ،ابــن زيــاد  ،فلمّــا جــاء مســلم وبخَّ
  .» المُسلمُ لا يغدُرُ «  :قال رسول االله  :فقال

وهــو المقيــاس الأوّل والأخــير للحركــة في منطــق أنصــار الحســين  ،فقــول رســول االله هــو الميــزان
ولا  ،ولنْ تبُلغ مرضـاته بمعصـيته ،يهدفون إلى غاية سوى بلوغ مرضاة االله تعالى لأVّم لا ؛

  .يطُاع االله من حيث يعُصى
  ،وقتُل مسلم ،وانقلبت الامُور

   



٦٠ 

زبُالــة ( في منــزل يــُدعى  ،وهــو في طريقــه إلى الكوفــة وجــيء بخــبر شــهادته إلى الحســين 
(.  

لأنّ أمامـــه الكوفـــة المخلوعـــة  ؛يؤيِّدونـــه وينصـــرونهوهـــو إذ ذاك أحـــوج مـــا يكـــون إلى أنصـــار 
ومعـه  ،ووراءه مكّة المحتشدة فيها قوى مناوئيه مـن أنصـار بـني امُيـّة وغـيرهم ،المغلوبة على أمرها

لكنـّه أبىَ  .أشدّ ما يكون احتياجاً إلى الإبقاء عليهم بكلِّ وسـيلة ،الآن زهاء ألف من الأنصار
ــينّ لهــم ســقوط حكومتــه في الكوفــة وحــرج موقفــه ،إلاّ أنْ يُصــارحهم بالموضــوع ويجيــز لهــم  ،ويبُ

  .التخلّي عنه إنْ شاؤوا
ـــا  ،أيهّـــا النــّـاس«  :اســـتمعوا إلى خطبتـــه حينمـــا سمـــع بســـقوط الكوفـــة في أيـــدي بـــني امُيــّـة إنمَّ

ــي مسـلمٍ يــدلُّ علـى أنّ شــيعَتَنا  ،جمعـتُكُمْ علــى أنّ العـراق لي وقــد أتـانيِ خَــبرٌ فظيـعٌ عــن ابـن عمِّ
ــيوفِ وطعــنِ الأســنّةِ فليــأتِ معنــا .قــد خــذلتنا وإلاّ فلينْصَــرف  ،فمَــنْ مــنكُمْ يصــبرُ علــى حــرِّ السِّ

  .)١(»  عنَّا
يخـدع وإذاً فليعمل كما يرُيد االله صـريحاً واضـحاً فـلا  ،إنهّ لا يبتغي من وراء Vضته سوى االله

  .ولا يمكر
_____________________________  

  .٦٩/  بلاغة الإمام الحسين ) ١(
   



٦١ 

  :وهنا ندع التاريخ يقصّ علينا عن أنصار يزيد قصّتين أيضاً 
ليتفـاوض معـه في بعـض  ،هاني بن عـروة ،طلب ابنُ زياد الزعيمَ الشيعي الآنف الذكر - ١

في حـين  ،فلمّـا دخلـه أخـذوه وعـذّبوه ثمّ قتلـوه ،ر الإمـارةواغترّ الرجـل وذهـب إلى قصـ ،الشؤون
  .أVّم أعطوه الأيمان والمواثيق قبل قدومه القصر بأنهّ لا يمسُّه سوء منهم

وجـــاءت تحُاصـــر قصـــر الإمـــارة ترُيـــد إنقـــاذ هـــانئ  ،أمرهـــا حشّـــدت شـــيعة علـــيٍّ  - ٢
فــإذا بأنصــار بــني امُيّــة مــن  ،الحيــاة علــى قيــد - إذ ذاك - ولم يكــن ،الــذي خــدعوه ومكــروا بــه

وأنـّه سـوف يخـرج إلـيهم بعـد إجـراء بعـض  ،فوق القصر يطُمْئنـون النـّاسَ ويهُـدّئوVم بحيـاة هـانئ
  .المفاوضات

ــلٌ أبــداً  ،وأنــّه قــد اقــترب مــن حــدود الكوفــة ،ثمّ راحــوا يهُــدّدوVم بجــيش الشــام  ،مــالهم بــه قِبَ
فإذا بالنّاس يتفرقّون قلـيلاً قلـيلاً  ،ورغَّبوهم بالأموال الطائلة التي سوف ^طل عليهم من الخزينة

وأوَّل ما صنعوه قتْل مسـلم بعـد مـا قتلـوا هـانئ بـن عـروة  ،حتىّ سقطت الكوفة في أيدي هؤلاء
  .غدراً ومكراً 

   ستفاد من تاريخ النّهضة الحُسينيّة أنّ سبب سقوطها إنمّالمإنّ ا
   



٦٢ 

ديد ماكر ،التي استقامت على وعود فارغة ،كان هذه القصّة بالذات   .و̂
يلم فلمّـا  ،ثمّ حشّد ابن زياد بعـد اسـتيلائه التَّـام علـى الكوفـة جيشـاً باسـم محاربـة الـترك والـدَّ

لقيـت وأوّل سـريةّ  ،وجَّهـه إليـه ليُقيِّـده إليـه أو إلى المـوت ،مـن الكوفـة اقتربت قافلة الإمام 
وعلــى رأسـها الحــُرُّ بـنُ يزيــد الريــاحي  ،مــن الجـيش كانــت مُكوّنـة مــن ألــف مقاتـل الحسـين 

   .وإمّا قدوم الكوفة أسيراً  ،إمّا البيعة :الذي طلب من الإمام 
إلى ابـن  وأرسل الحـُرُّ كتابـاً  ،وأخذ طريقاً وسطاً بين طريق الكوفة والمدينة ،فأبى الإمام 

جيوشـاً بلـغ عـددها أكثـر مـن ثلاثـين ألـف  وحشّد إلى الإمـام  ،فأجابه بلزوم محاربته ،زياد
ــتي تبعــد عــن بغــداد اليــوم مئــةً وخمســة كيلــو مــترات ،رجــل وعــن  ،فــالتقوا علــى صــعيد كــربلاء ال

  .الكوفة خمسة وسبعين كيلو متراً 
حيــث جــاءت رســالة ابــن زيــاد إلى  ،لحــراموكــان ذلــك اليــوم عصــر التاســع مــن شــهر محُــرّم ا

  .يأمره بالحرب بعد منع الماء عن حرم الرسول  ،عمر بن سعد قائد جيش بني امُيّة
رّم عـن لمحـحتىّ إذا أفصحت ليلة العاشـر مـن ا ،سواد الليل واستمهلهم الإمام الحسين 

وهــم اثنــان وســبعون  ،وقــاوم أنصــاره د االله زحــف الجــيش علــى مخُــيّم أبي عبــ ،صــبحٍ كئيــب
  بطلاً من 

   



٦٣ 

  .وصُرعوا واحداً بعد الآخر بعد ما أبلوا بلاءً حسناً  ،أشجع أبطال العالم الإسلامي
 ،وعلـــى رأســـهم بطـــل العلقمـــي أبـــو الفضـــل العبّـــاس  ،وقتُـــل أيضـــاً إخـــوة الإمـــام 

فزحـــف إلى القـــوم  ،ولمَ يبـــقَ إلاّ الإمـــام  ،واستشـــهد أبنـــاؤه حـــتىّ الرضـــيع في حضـــن والـــده
ولمَْ تمـضِ إلاّ سـاعات حـتىّ أصـابه  ،وقتَـل مـن أهـل الكوفـة عـدداً هـائلاً  ،وجاهد جهـاداً عظيمـاً 

يـد سـنان وأصـابه الكفـر برمحـه علـى  ،)لعنـه االله(القدر سـهمه الغـدّار علـى يـد حرملـة الكـاهلي 
لعنـه االله وأعـدّ لـه جحيمـاً وعـذاباً ( وبسيفه على يد شمر بن ذي الجوشـن  ،)لعنه االله(بن أنس 

  .فعليه وعلى أنصاره ألف تحيّة وسلام ،ظامئاً مظلوماً  ،فصُرع شهيداً رشيداً  ،)أليماً 
ى أرض  علـــ وانتهـــت بمصـــرع السّـــبط وأصـــحابه الأطهـــار  ،وقعـــت الواقعـــة الرهيبـــة لمـــاو 

ــة  ،دوّى صــداها في العــالم الإســلامي ،كــربلاء بأبشــع إجــرام عرفــه التــاريخ ــني امُيّ وزلُــزل عــرش ب
  .زلزالاً 

واســتمرّت حلقــات متّصــلة حــتىّ  ،ولمَ تمــضِ مــدّة طويلــة حــتىّ انــدلعت ثــورات في كــلّ مكــان
حيــث انحرفــت  ؛وإنْ كـان الأمــر لم ينتـهِ بســقوط بـني امُيــّة تمامـاً  ،انتهـت بســقوط الدولـة الامُويـّـة

وVضـــته الجبــّـارة   القيـــادة الإســـلاميّة أيضـــاً عـــن مجراهـــا الصـــحيح، إلاّ أنّ ثـــورة أبي عبـــد االله 
  .كوَّنت جبهة قويةّ مُتماسكة تقف دون أي انحراف يرُيده اAرمون للحقِّ ومفاهيمه
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ادعة ثـارت علـى الطغيـان نرى أنّ كـلّ دعـوة صـ ،والواقع أننّا إذا تابعنا أحداث التاريخ بدقةّ
  .إنمّا كانت نابعة عن حركة الإمام الحسين  ،في قرون متطاولة

ــــــت قاعــــــدة أصــــــيلة للحركــــــات  إنّ Vضــــــة الحســــــين  :وهكــــــذا نســــــتطيع أنْ نقــــــول ظلّ
  .وستظلّ هكذا إلى الأبد ،الإصلاحية في التاريخ الإسلامي على طول الخطِّ 
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